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مشسقة التحصضيل 
للاستاذابر هم عبد القادر المازى 
meee‏ 

منذ ربع قرن تقريبا » زارف شابه ف ريدة الا خباراو عا 
إلى المرخوم شوق الشاعى وقال : إنه ذهب إليه يستشيره فيا 
يحسن به أن يقرأ من الكتب العربية » فأشار شوق عليه بدرس 
كتابين وجدها الشاب من كتب النحو وفقه اللغة » فاعتقد أنه 
أضاع ماله » ؤأن شوق أخطأه التؤفيق . فقلت له" : إن شوق 
ل يخطى*» فإن النحو والصرف وما يجرى هذا الجرى لا بد منه » 
ولاغنى عنه » ولكل لنة قواعدها وأصرلها وأحكامها وفتهها » 
والإحاطة هذا كله واجبة إذا كنت ريد أن تتخذ هذه اللئة 
“أداة للسكتابة » وإلا فكيف كتا وأذ 
وجميح أن الكتب المربية القدعة تاج | إلى تيسير مطليها » 
ولكن التيسير ليس معناء الإلغاء اعا عة أزلاء وادزس 
أديها » ثم عاج بعد ذلك ما شت من فنون الكتابة م واعل أنه 
لامطيع لأحد فى بلغ مرتبة ملجوظة من مراتب الأدب 
إلا بالاطلاع الوانى ؛ ولا كانت لنشنا المزبية » فعى أداتنا التى 
لا أداة لنا سواها » ولإ سبيل لنا إلى إلبيان إلا ها » فلا مهرب 


نت لا تمرف قواعدها ؟ 


OI 


ARRNSALAH 
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Seientifique et Artistioue 


« القاهرة فى بوم الإثنين ؟ ذو القعدة سنة ۱۳۹١‏ -- ۸أ كتور سنة 1548 » 





السنة الثالثة عشرة 


لنا إذن من حصيلٌ هذه اللغة والترفر على درسباً 

وقد حدئت شوق - رجه الله - مبذا » فقد كنا نلتتی فى 
3 الأخبار » » ونتذاكر على الرغم من رأبى العروف فى شمرة ‏ 
فقال ل : با أخى لقد كنت فى بداية عهدى بالشمر» بعد أن عدت 
من اللي اأ لن رأوأبخطى” فيسلقنى الناقدؤن بألسنة حديدة »> 
الان انسح للثبان البتدئين أن يعرفوا لهم فيشكوننى 
ويعيبونى بذلك ! 

وقد قلت أي لذلك الشاب لين : إلى لا أرى الاقتصار 
على درس اللغة المربية وآداها » فإنه لا يكنى طالب الأدب >٤‏ 
بل لا بد من التوفر على درس الآذاب الأخرى » ولا سيا الثربية 
مها . وحسب طالب الأدب لفة واحدة كالإتجليزية مثلا » فإن 
نراعات الآداب الأخرى مترجة إلها ؛ وقد كان المرب حصتيفين 
97 عدوا بنقل الفلسفة | : 





فى عصرثا هذا أن تقل خارجيات النرب فى الأدب والفلسفة > 
فإنها شيء لا آخر له ولسكن فى وسمنا أن نطلع عليها ونم بها 
إلام كافيً بإحدى اللغات النربية » وحن نلقح الشجر ليثمر > 
ونطممه ليؤتينا ما هوأطیب » ويجنيتا ما هوأشهى » فلتلقح عقولنا 
ولنعاممها ا عند الذرب » ليمود أوفر إنتاج) وأحلى جنى . وحن 
آدميون ؛ والشجر نبات ‏ ولكن سنة الحياة واحدة » وقانونها 
لايختلف » وهو واحد فى كل مظاه المياة على السواء » وما 























م1 الرسالة 





يسير به النبات أقوى وأذكئ » يصير مشاہ الميوان = ونحن 
منه س أقدرعل ساناة الحياة وأصلح لما وأنجب . وليس مما يسح 
فى الأخهام أن تكون فى القرن المشرين » ونقنع بأن نميش بمقول 
القرون الخالية . وأخلق بهذا الكسل أن يحيلنا خلت - متخلفا 
من الأزمنة البائدة » وأن يجملنا غيرصالحينلازمان الذى خرجنا فيه 

وأنا اعرف أن فى هذ مشقة عظيمة » ولسكن الثواب على 
قدرها ؛ والحياة تنسها لامتعة ولا ئزهة » بل كد ونشال وكفاح 
وما يبلغ الرء فى دنياه غاية أو يدرك شيئ إلا بالكفاح وعرق 
الجبين التفصد ‏ فاما ذا نستثنى الأدب وثراه أهون شأنا وأيسر 
مطليا من أن يحتاج إلى عناء ؟ 

وليمذرنى القراء الأفاشل إذا رأونى أل على شبائنا أن يتكفوا 
علىالتحصيل ويجدوا فيه ويشقوا أيض] ؛ فقد رأيت شبان كغيرين 
فى مصر أ كبر ظنى أن لم أنداداً فى غيرها يتتقاءان القت 
ويستطيلون مدته ويستكثرون"الجهد الذى يقنضيه ويستخفون 
الام كله وبحاولون أن يرقوا بثير سم #وأن يبلكُوايالناية بدو 
أداة أو وسيلة » فلا يأثون إلا بأغث النثاثة وأسخن الشف ٤‏ 
ثم يروحون يتذمصون ورون بالشكوى ويزعمون آم مغبوئون 
مغموطوالأقدار» وأ الشيوخ يأخذون عليهم متوجههم ويمترضون 
سبيلهم حسداً إلى آخر هذا المراء . وتقول لهم : إن كل عل 
وفن مثل الطب والمندسة والتصوير والوسيق » إلى آآخر ذلك 
يحتاج إلى درس طويل وتحصيل واف فإن اللكة وحدها 
لا تكن » والاستعداد بمجرده لا غناء له » ما لم تؤازره المعرفة 
الصحيحة » فلا ذا يمدون الأدب بدعابرونه ما يمسكن الاستفناء 
فيه عن الآلة والأداة ؟ فلا يتتنمون » أوعلى الأصح ؛ لايستطيمون 
أن بروشوا أنفسهم وبوطنوها على احتال الشقة 

وأوثر أن | كون صريح فأقول : إن هذا تطررٌ لا يسجبنى » 
٠‏ وكسل لا أراه بشيراً خير » فيحسن أن أورد طائفة من الأمثلة 
اتبين أئ مشقة احتملنا ؛ وأى عناء صبر نا عليه » وأى جهد تكلفناء 
فى حداثننا وصدر حياتنا قبل أن نتطلم إلى منازل الأدباء . وقبل 
ذلك أقول : إن مما نفمنى وأغر الى برياضة نفمى عل التشدد والتجلد 





كلة قرأتها ومنظر رأيته ؛ فأما الكلمة » فقول كوييت فى كتابه 
« نصيدة إلى الشبان » .إن على الشباب إذا أراد أن يكون 
رجلا كاملا لا نصف رجل أن يحلق ذقنه كل سباح بالاء البارد 
فى الشتاء » وجو اتجلترا.من أقسى الأجواة . فقا لنفسى : إن 
مصر جوها معتدل » فأنا أولى مهذه النصيحة وأقدر على العمل 
مها ٠‏ وتوخيت بمد ذلك أن لا أستممل إلا الاء البارد فى كل حال 
فتفمنی هذا وقوانى على احتال الؤثرات الجوية وإن كان بدنى 
خرعا . وأما النظر » فكان شاب من العمال راقبا على الحجارة فى 
وقدة الظهر ومس الصيف تضربه » وكنت بومٹذ فى السابعة 
عشرة من عمرى ٠‏ فقلت لنفمى : أنا أتمامل لأن وسادتى ليست 
بحشوة بريش النمام ؛ وسجادق ليست من صنمة المجم + وهذا 
الثلام ينام على الحجارة ولا يتأفف ولا إشكو ولا تمنمه خشولة 
الشجع أن ينام ملء جفنيه ... أما والله لا اتخنت بعد اليوم 
شيا وثيراً ! وما زلت إل اليوم أوثر اشن على الرقيق » وليس 
فى بیع كب ی صرب فراش لین : لأنى أخجل أن أ کون مترفا: 

ورت نیع الد » فانفق فى أول عهدى بدرس الأدب 
أن وقمت فى يدى نسخة من دنوان « الشريف الرضى » مطبوعة 
فى المند » ليس فيها بيت واحد يسل من التحريف » فا استطمث 
أن أفهم شیا ؛ وكدت أيأس » ولكنى تشددت وأقبلت عليه 
أعايم تصحيحه » وقضيت فى ذلك قرابة عامين وأنا أوفق قليلا 
وأخفق كثيراً » حتی هدان الله إلى ديوانه للطبوع فى تيروت ٤‏ 
وهو أصح وأسل من المأ » وإن كان لا خاو منه ٠.‏ فتشبدت 
واسترحت . 

وحبب ابن الروى إلى ما قرأنه له مبعثراً فى _كتب شتی 2 
فطلبت ديوانه » فل أجد إلا غخطوط) - أعوذ الله مند- فى دار 
الكتب الصرية » وكأن فيها مخطوطان آخران » ولكنى لم أعط ٠‏ 
إلا أسوأ الثلاثة وشرها 'فاستنسخته وعكفت عليه سئوات 
طريلات الدد أحاول التصحيح والضبط » في أب من ذلك 
ما أريد » ولك بذلت غاية ما يدخل فى الوسع 

وكان من أول ما اقتنيت ؛ الأغانى طبع السامى » وه نسحة 


ارسالة ۸۱ 





ف رق اة الأريب 
إلى معرفة الاأديب 
اللأستاذ حمد. إسعاف النشاشيى 
= 1 


ae 
2۱۸ ج ص‎ « 
وإذا باوت طباه‎ 


وتسارق وستيق آنه 


فالا يشرب وهو حاب 
نا احا م أحبا 
قلت : ا( فالاء يشرب وغو عذب”) ليكون الضرب عرفلا » 
لأن الضرب ف البيت الثانى لا بجى؛ بالسكون - إن فرض 
أن ( أحب وأحب ) ماضيان - إلاامن السحيح ؛ فيختات 
الضربان . والفعلان إا ها ها هنا مشإوعان تر( ذإياحي كا 
أحب ) افالشاع .يصف حال ساحبه ا راا مرا ولااإتمكك 
ماجشاكل معن القائل : « كأنك قد خلقت تک قهام)»!: 


عشوة بالفلطا» فشكت الأجزاء «أملازم ۾ : وجملت آخل 
اللازم مى واحدة واحدة إلى دار الكتب فى أوقات فراغى » 
وراج اجع النسوص نما نما » وييئا يتا » وأدون التسحيح ٠‏ 
أو 5 على ورق أبيض أعددته نلك » وصرت ألصق 
الورق الكتوب بين السفحات الطبوعة » حتى إذا انميت من 
جزء جادته وانتقلت إل ما يليه . وهكذا حى أتمنت الكتاب 
کله قصار عق حتجمه الأصلى ٠‏ وحدث لسوه حظى ف ألم 
المرب الماضية أن رقت حالى اة » واحتجت إلى مال » وأنا اع 
ربتتى أنى = رحجها الله = على الاعتاد على النفس والاستغناء 
عن الناس » و بِمْسْت إلى الاستدانة وكل ضروب الاستعائة بالفير 
فل أجد لی حيلة إلا أن أبيع ما اقتنيت من كتب » ورأى بعضهم 
عندئ نسخة الأغانى هذه » قألحف فى طلها » فأبيت أن أبيمها » 
فلم يذل يزيد فى ان وبرتفع به » حتى أغرانى + وما كاد خر ج 
بها » حت طار عق » وندمت أشد الندم + فإنها رة تعبى سبع 





و ( قسارى) فى البيت هى ( قمار"؟ ) لأجل الوزن » 
واللفثلتان عى واحد » وتيا ( قصرك وأقسيراك) ٠‏ وقد 
جاءت ( قصار ) فى .كلام مأثور مور مظل النسبة . 

قال الإغشرى فى شی ح مقاماته : ومن توقيمات عبد الله ن 
طاهر فبا سعمته من أي : « غرك عزك » فصار قصار ذلك ذلك » 
ناخس فاحس فملك ؛ فلملك بهذا مهدأ » . 

وقال ابن خلكان فى الرفيات : كتب إل عشد الدولة 


كبن الترك متولى دمشق كتاباً مضموثه أن الشام 





أذ روا 
قد صفا وسار فى يدى + وزال عنه جک صاحب مصر » وان 
قويتى بالأموال والمدد حاربت القوم فى مسعترم . فكب عشد 
الدولة جوابه هذه الكلات وهى متشامبة فى الط لا تقرأ إلا بد 
الشكل والتقط والشبط وهى ( غرك الح ) ولقد أبدع فا كل 
N‏ 

وفى ( التاج ) : وروی عن على ( رى الله عده ) أنه كتب 
إن تاو ينه (يغرك اب ) وهى رسالة نصحيفية غريبة فى بايها . 





)9 بنتخ أو ويضم». فى الاج : أى جهدك وفابتك 'وآآخر أمرك 


ا ونا اتر تطبه د 


سنوات » ولكن أى فاءت نى إلى السكيئة وقالتلى : « الست 
قد قرأتها ؟ انتهينا إذن ولا ذا للاأسف » ! ملت بمد ذلك 
أعزى نفسى بقولى : إن فائدة القراءة كفائدة الطعام » والرء 
يأ کل ليصح بدنه » ولو أنى تنيت اليوم ما أ كلت فى أمسى » 
لا منع ذلك أن الفائدة قد حصات » وأن جسمى انتفع با طممت 
وكذلك المقل : يقرأ الرء'ليستفيد عام ويقوى مداركه ويئمى 
منكانه ».ولا ينع حصول الفائدة أله نى ما فرأ أو أن الكثاب 
ا ا ج 

تي هذه الأمثلة القلية » والمقيقة أننا أعطينا المياة 
لنحياها » لالت بها اتسد وق أن يميا أن تتل ؛ 
ومؤدى المتسل أن تكح وب :.والأدب مطلب كنار 
الطالب له وسائله » فلا ممدى عن المناء فى سبيله ٠.‏ 


.ارقم عبر القارر الاي 

















ل ازسالة 





# ج ١‏ ص 45 :وأ اطوف على مصنف فيهم يش المليل > 
ويداوى لوعة الغليل . 
قات : عندى أن الأصل : ( يشن المليل » وبروى الفليل ) 
أو بروى غلة الفليل . 
والثليل المطشان. 6 والغليل حرازة السلش مغل الغلة . فى 
اللسان : الدّل والثلة والتّلل والثليل كله شدة المطس قل 
أو کر . رجل لامي معن بين الفلة . 





: والأخبارئين . فى التاج : والأخبارى الؤرخ نسب 
لاف 0 كالأنسارى والأنماطى وشيههما . 
* ج ۱۲ ص ۷۷: 
وذاك الخو عهد من أخيك إذا ما الرم فته اللحد المناشير 
« الواحد خنشير والجع المناشير » ويقال الكناشرة وم الذين 






قلت : الحناسير بالسين ٠.‏ فى التاج فى ( خسر وخر ) 5 
المناسير ضماف الناس وصغارم » قال يتنا ار وواقم في شكثر 
حريث بن جبلة المذرى : ( وذاك آآخر غهد اتيت )فال آبوا ا : 
المناسير الذين يشيمون الجنازة » ونقله البغذاذى اف شزا لشواهد 
الف 

وفى اللسان .: خناسر الئاس صغارهم والمنسر اللئم ٠‏ ول 
د كر عدر ابوت ا : السفلة من الناس . 

وبيت ( الكناسير ) هوف أبيات رواها باقوت فى ( الإإرشاد) 
ؤروى الحريرى ستة منها فى ( الدرة ) وتكرا قصة لها : 

قال عب 3 : عميرث ذات بوم بقوم يدفنون ميقا لهم ۽ 
فنا انیت الهم اغرورقت عينلى بالدموع فتمئت بقول الشاعى : 
ينما الرء فى الأحياء منتبط إذصارف الرسستمفوه الأعاصير 
ببى الغريب عليه ليس بعرفة وذو قرابته فى الى مسرو ر 

فقال لى رجل : أتعرف من يقول هنذا الشعر ؟ قلت : لا , 
قل : إن قائله هذا اذى دفناء الساعة » وأنت الثريب الذق يبك 
عليه » ولست تعرفه . وهذا الذى سار عن قبره هوأمس الئاس 
رجا به وأسرثم ونه .. 1 








)١1(‏ فال الحرترى فى الدرة : ويقولوني : هو قرابق والمواب أن 
يقال : فو قرابتى ا فال الشاعر : يكي الغريب الخ . 











٭ ج ۱ ص۸٤‏ : وكنت مع ذا أقول للنفس مماطلا 
ولليمة اشا :رب نيت غب البارقة » ومئيث. تحت الذافقة . 
وجاء فى الشرح : الافقة واحسدة الموافق » وخوافق 


الماء : ميب الرياح الأربع ١‏ 

قلت : | هنا م ازات أو الأغلام .اق الأساس 2 
وخفق الما | » وأعلامبم محف فق وكتفق . وف اللسان ؛ وتسمى 
الأعلام الحوافق والحافقات . واانيث هنا هو الفيث وقت القتال . 
والبارقة السحابة ذات برق » والبارقة السيوف على التشبيه ما 





لبياضہا . وفى حديث مار ( رضى الله عنه ) الجنة حت البارقة 
أى نحت السيوف 
٭ ج ۱ ص ۱۹۲ : قال ( جرير بن أحد ين أ دژاد) : 


كان ابراهيم ( بن المباس السولى ) أصدق الناس لأبى فنتب على 
ابنه أى 





الوليد فى شىء » فقال فيه أحسن قول : ذمه فدح أبإه , 
ون اظين هذا من جهة جرير !: 
عفكااو تبدتمنك واتحة على محاسن ثقاها أبزك 3 
ن قدت أبناء التكرام به فقد تقدم آم الكرام با 

قت لوذه وش أباء ) أى جع ين الأمرين ٠‏ 

و( عفت مثاوى بدت منك » وانحة * ) برفع واشعة وإن 
جاز نصا : وقد خف مساوى' وقدار . 

و ( نقاها ) هی ( أبتاها ) وز ابت الثانى هو ( لقد قم 
آباء الثام با ) وهنا التكتتة » وهنا الذم البليغ . 

والقافى أحمد بن ألى دؤاد هو الذى يقول حبيب فيه : 
قد نت مساو ىء كل دفن محاسن” أحجد بن أبى دؤاد 

ولا ذكر الصفدى فى كتابه ( الفيث الذى السجم فى شرح 
لامية الم ) « الذين رزقوا السادة فى أشياء لم يأت بمدهم 
من الما » قال فى أحجه : « القاضى أحد بن ألى دؤاد فى الروءة 
وحسن التقاضى » . 

وقال ابن خلكان فى سيرته فى كتابه : « كان معروقاً 
بالمروءة والعصبية » يعنى العصبية المربية . 
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الطهارة والوضسوء 


للدكتور جواد على 


reee 


الطهارة ركن من أركان الصلاة عند جيع الأديان : 
ارة الجسم » وطهارة الثياب ‏ وطهازة الأرض 
الديانة الرومانية على الصلى لبس اللابس النظيفة « فيليس السعنيث 
ألبسة نظيفة للا وقر فى الأذمان من أت الأرباب يرغبون فى 
النظافة 2176 . واشترطت مثل هذه الشروط سائر الأديان القدعة 
مثل الدياثة البابلية والصرية والمندية . ويلمب الفسل دوراً هاما 
فى طهارة 
نشأت على مقرية من الا , 
وجعل النسل العام أو النسل الموضى كواجب من الواجبات 
)١( ٠‏ شارل سئيوبوس ازع الحشارة ترجة عد كر على له ]7191 
سن ۱۴۷ 


Bolg بومع مووناعمة!.‎ of Art and Reli راجی‎ )5( 
الأديان‎ 











الجسد وى بعض الطقوس ولا سما فى الديانات الت 


الحريرى فى ( الدرة ) وليس هو من كلام النامة كاذ كراب 
الأثير فى الهاية . 

» ج ۳ ص ۱۳۱ : ... فقال (أبو الملاء) لی ( للتبريزى ) 
قم وكله » فقلت : حتى أتم السياق فقال : قم وأنتظر لك . 

وجاء فى الشرح : السياق ف الأصل : السيق : 

قلت : فى ( السبح النى عن حيثية إلينى ) : ( حتى آم 
السبق وأنا أنتظرك ) وضبط اللفظة = كا جاءت فى الصبم:- 
الفشلاء”© الذين جموا وخققوا كتات ( تمريف القساء بأبى 
العلاء ) وقلوا فى الشزح : السبق بالتحريك راد به الدرس 
وهذه التكلمة لم ترد فى العاجم بهذا المنى » وشاعت فى الفارسية 
بممنى الدرس نقلاً عن العربية ‏ 

* ج۱۳ ص ۲۸۵ : کان (على بن عبد الله بن وصيف 
النائى' ).شيشا طويلاً جسم ؛ عظم الملقة » عريض الألواح » 
موفر القوة » جهورى الصوت» عمر نيفا وتسمين سئة م تضطرم 
أسناته » ولا قلع ست مها ولا من أضراسه . وكأن يعمل الصفر 

)١(‏ الأسانا 
عبد السلام هارون ء ابراه الأبيارى » سامد عبد اليد . ٠‏ 





: مله حين » مصطق اللا » عبد الرخيم مود » * 


Ar 





الشرعية حتمت الديالة « البارسية » الفارسية القدعة على الفارسى 
عند مهوضه من نومه سباحاً وجوب غسل وجهه وعيبيه ويديه 
وفدمیه ثلاث مات . وبستممل لذلك مادة « 9أ#ناطناك! 4 وی 
مادة طاهرة مقدسة تستخرج من عصير الأار وتستعمل بد 
الفسل لاء . ويحسوز استخدام المشائص الافة لمسح أجزاء 
الجسم . أما المشائس البتلة فلا يجوز استخدامها لأن الاء طاهر 
ومقدس لا جوز کی٩‏ : 
وإذا ما ابتدأ الإنسان بغسل وجهه.وعينيه ويدنه وقدميه ثم 
أعوزه الاء وجب عليه « التيمم ١‏ بالرمل فيمسح بالرمل تلك 
الأجزاء لأن الرمل مادة طاهرة مطهرة مالم تدنين*) ...وقد ورد 
مثل ذلك فى الشريعة الاسر ائيلية » فم الجودى إذا ما استيقط فى 
الصباح أن يفسل و جهه وعينيه ويديه » وإذا ما أغوزه الاء جاز له 
اتن يي 


. Seheftelowltm The old Persîan Rel p, 129 (F) 
. Saddar فكت‎ Vend î, #1 p, 129 (4) 
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رمه »وله فيه تدية . ومن عمله قنديل بالشهد بقار قريش 
ممربع غاية فى حسنه . 

وجاء فى الشر ح : ( لم تضطرم ) فى الأص ل تشطرب . 

قلت : ( الاشطرام:) الاشتعال » و ( الاضطراب ) التحرك 
والاختلال » وهذا أقرب إلى الراد . ورعا كان الأصل ( ل تنفض 
أسنانه ) ونفضت الثنية أو الذن :سح ركت واضطربت ٠‏ 

کان النائىء ذا هزل وون فى الناطرات وغيرها ومن 
عنونه ‏ کا روى ياقوت = « حكايته الشبورة مع الأشمرى 
الذى ناظره فصتفعه فقال ( الأشعرى ) ما هذا يا أب المسين ؟ فال : 
هذا فمل الله بك » فل تغضب منى ؟ فقال : ما فمله غيرك ؛ وهذا 





سوء أدب وخارج عن الناظرة ٠‏ ققال : اقات . إن أقّت على 
مذهبك فهو من فمل الله » وإن اثتقلت نقذ الموض . نقتم 
الجلس بالشحك وصارت نادرة » . 

« قال عبيد الله الفقير إليه تعالى مؤلف هذا الكتاب : 
او کان الأأشمرى ماهراً لقام إليه وصفعه أشد من تلك ثم يقول له : 
صدقت . تلك من فمل الله بى » وهذه من فمل الله بك » فتصير 
النادرة عليه لا له 4 . 














eA‏ ازسسالة 





ويبتدى اأرء بالفسل عند «الفرس6 باليد المنى وبالنصف الأأعن 
من الجسم دانا ٠‏ واذا أراد ليس حذائه بدأ بالرجل الى وتحد 
مثل هذه التعالم عند اللهود أيضا . 
وتتتاول الطهارة طهارة الجسم من الأدران وطهارة اللابس 
وطهازة الأرغر أو اوضع الذى يصلى عليه الؤمن . و 
يم ذلك قبل الشرو ع فى الصلاة وإلا عدث الصلاة شبرعا باطلة . 
وتختلف قواعد الطهارة طب باختادف الأديان وباختلاف وجهات 
نظر الشموب .. إلا أنها تنفق عموما فى أساس الفكرة رهى فساد 
أية صلاة إذاكان اللصلى على نحاسة . ولذلك وجب على المصلى إزالة 
کل أثر من ثار النجاسات . 


أن 





وتحد مثل ذلك فى الشريمة الإسلامية ؛ فالطهارة فى الإسلام 
شرط ميدأ من شروط سحة الصلاة . وغل الم إزالة كل أثر 
من نار النجاسة . عليه النسل إن كان ذلك واجبا عليه .. وعادة 
الفسل من الحنابة عادة كانت معروفة فى الجأهلية وقد أقرها الإسلام؛ 
وعليه فضلا عن ذلك أن يتوضأ قبل البدء بإلسلاة ج والوشوم 





ضرب من ضروب الطهارة - وإلا ان تسح له طيلاة ٠‏ 

وقد نص القرآن التكريم على كيفية الوشبوء والتيمم » وفصات 
كتب الفقه ذلك تفصيلا . وبحثت بحثاً مستفينا فى اماء والنشل 
والنجاسات . وقد توسمت الكتب فى هذا الباب وتفننت كلا 
تقدم السادون فى الحضارة وأمعنوا فى الدنية , وتكاد تتقارب 
أفكار الهو بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة مع أفكار السابين تام 
التقارب . على أن المبود وإن تساهلوا ا بسد فى الشروط التى 
حب فى المصلى بالنسبة إلى الطهارة ؛ وؤ 
الى كانت عندثم فى عهودم الأولى ١‏ غير أن كفهم الدينية كانت 
قد امتلاأت هذه القيرد . وفى « الشنا » "© وهوالتكتاب ال مانم 
لأحكام آلهود وممظم فتيهم والفسر لكثير من قواعد التوراة 
Tarah »‏ “ وتمالم المعمينف « «a٣٣‏ 
س ا۴ » البودى البايلى فصول طويلة عن شر 





. والذى ا 
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الطهازة فى السلاة أهملت فيا بعد وسقطت عملي من 
الاستمال . سقطت هذه قبل ظهود الرسول يزمن طويل , 
وأغلب الظن أنها تركت بسد قوط الميكل بأبدى الرومان إذ 
تسامح الهود منذ ذلك المين فى كثير من أحكام دنهم الصعبة . 
وإن كان الستشرق الهودى الرحوم « ميتوخ » يؤكد أن 
مهود جزيرة المرب ويهود المبشة ظلوا تلسين هذه التعالم 
مليعين ما حتی زمر ظهور الرسول" وغرضه من ذلك على 
ما“بظير هو البرهنة على أن النى كانه قد اقتبس من تعالم هؤلاء 
اليهود ..وقدغرفنا رأى هذا الستشرق فى الوضوع . 

ويقول هذا اأسنشرق أيضا « وأما الشروظ الى نسث على 
أن الصلاة يجب ألا تقام فى محل نجس » أو فى محل قذر » وأن 
الملابس يحب أن تكون وفقا للا نحكام.التى حددتها والقاييس التى 
وا بحيث لا يجوز ظهور جزء من الجسم الذى يمتبر فى حدود 
ل السامين فى هذا الباب ثم كاليهود تام »7 , 

أ القرآن بالوشوء وقد ورد ذلك الأس ,فى وة ال۵ 
وسوكاة الأبي ةا من الأ رالمدنية إلا الآية الثالثة“فإنها نزلت بعرفات 
نة الداع :اوسن هذا أن الأعس بالوضوءإنها كان بمد هجرة 
ارول إل الديئة ‏ أى أن الزضوء لم يكن مفروضا بمكة ؛ وهذا 
ما يتعارض مع الأحاديث العروفة والأخبار الكثيرة التى تنص 
على أن الوضوء قد فرض مع الصلاة . 

فق كتب السير « أن الصلاة حين افترضت على رسول الله 
سلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه فى 
ناحية الوادى فانفجرت منه عين فتوضأ جبريل عليه السلام 
ورسول الله صل الله عليه وسل ينظر إليه ليربه كيف الطهور 
للسلاة »ثم توشأ رسول الله صل الله غلیه وسم كا رأى جبديل 
وض ثم قام به جيريل قصلى به وصبلى رسول اله سلى الله عليه وسل 











بصلاته ثم انصرف جبريل 
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(ة) راجم إن معام ج٠‏ ه١٠‏ ايرة الي ج ا 
لاد هذا الخبر فى لبقات لابن سعد + ١‏ ه١١‏ . 








لأسا ا 





, ويقهم من هذا الجر أت الأ بالوضوء إغا كان مك مع 
الصلاة . فى حين أن النص القرآ نى وهو نص مدنى بأ بالصلاة 
فى المدينة بعد هجرة الرسول . وهذا يمنى أن الأعس بالوضوء لم يكن 
قد نزل إلا بمد نزول الأ بالصلاة بزمان.. وي ندل 
صااة الرسول من حين أم بالصلاة إلى حين اول a‏ 
و 

وجاء فى السيرة الملبية « ومشروعية الوضوء كانت 35 








مشروغية السلاة الى هى غير اجس وأن ذلك كان بوم نزول 
جبريل بإقرأ » وهو تخالف. لقول ابن حزم ل شر ع الوضوء إلا 
.بالدينة . وممابرد ما قاله ابن حزم نقل ابن عبد البراتفاق أهل السير 
على أنه لم یسل قط إلا بوضوء 2906 

والذى يفهم من قول صاحب السيرة أن العام ابن حزم كان 
يمتقد بأن فرض الوضنو كان بالمدينة لما يعرف من أن الآبة مدنية . 
وقد اثتبه الملماء إلى ذلك . ويخيل إلى أرب ذلك كان متائخرا.. 
خاول أ كثرم القسك بالمبر والقوفيق بينه وين الآبة وتحايلوا 
ف التأويل :والفرضيات الييزهنوا 4 وك O‏ 
تكن بنير وضوء . فقالوا « إنه ل يشر وجو إلأقى الدبعة وإله 
كان قبل ذلك مندوبا وهو قول بمض الا کیا اهام 
بالفرض مدنى بالتلاوة0”؟ واعتمدوا فى تأويا ٠‏ على بعض 
الأخبار النامضة وهى فى حب ذامها أخبار لا قيمة هما بالنظار إلى 
نص القرآن , 

قالوا ان لامقبرومية وشو كانت سم سشرروعية الصاو الى 
0 غير اجس وإن ذلك کان بوم نزول جَرل باقر »220 ثم ترام 
« بان النسل کان واجباً عليه لكل سلا ع 
الأصثر تخفيقاً فصار الوضوه ثم نسخ الرضوء الكل مسلاة »7 , 
وهذا ما يتعارض مع قوم الاق بالطبع إذ يعنى هذا أن النى 
كان ينتسل أولا للوضوء ولا شق عليه ذلك خفف عنه بالوضوم 
بالنسبة للحدث الأصئر . وظل النسل مشروعا بالنسبة للحدث 
الأ كبر فقط وعلى المسامين حتى اليوم . 
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ركذا من أركان الصلاة قبل عهد التزول ؛ إذاً 








وسنى هذا أيضا أت الوضوء لم يكن مفروش مع الصلاة 
+باشرة » ب لكان البى ينتسل أولا لكل سلاة » ثم خفف ذلك 
عنه بالوضوء . وقدكان هذا النسل بثابة طهارة عامة للجم قبل 
الشرو عن الصلاة . وكان عرب الجاهلية يفملون ذلك قب لالطواف 








ال ,ام ا ال بالوشوء . والظاهى أن هذا النسخ كان 
بالديئة ؛ فأصبيم ال اننى والسامون ي إن من حين نزول الآية 
بدل النسل . 


- وعند ما نزلت الآبةكان النى وأسحابه يتوشأون لكل سلاة 
وقد شق عليهم ذلك فبا يمد » فلم كان يوم انقح صلى الرسول 
الساوات اجس بوضوء واحد « فقال سيدا تمر رضى الله تمالى 
عه : فملت شب م تكن تفعله » فقال عمداً فملته با تمر للاشارة 
إلى جواز ز الاتفصار عل وشوء واخدللضلوات الحس »29 ,, ثم 

ه بالتيعم عند فقدان الاه ٠‏ وقد نص على ذلك الة, 5 
ألسكريم .. فترى من ذلك إا أن الأحكام الإسلاميةكانت تسير 
صمب إلى سهل » حسب مقتضيات 





000 الوسر ور 
الناروك ادرالا 





وتشبه قضية الرضوء قضية قراءة سورة النانحة فى الصلاة , 
إذ الناحة فى الصلاة ركن من أركان الصلاة على .| كثر الأفوال 
الحديث عبادة بن الصامت «لاصلاة ان 1 يقرأ فبها بفاحة 
الكتاب 2276 ولحديث أبى هريرة « من صلى صلاة ل يقرأ فيها 
بفاحة الكتاب فعى خداج 28 وماءوانث الف اة رکا 
من أركان الصلاة فقد وجب أن يكو E.‏ 
الأمن بإلصلاة فى بوم واحد . والمال أن زول السورة كان بعد 








ل الفائحة مع تزول 


ذلك عدة . 
فسوزة الناحة مكية وقيل مد وَقيلَ حكية سدلية » وغل 
كل فعى سورة متأخرة عن الصلاة ٠‏ ولا يشل أبداً أن تون 





احة ركن منذ 


() راجع ولهوزن عن بقايا الوثئية المربية والكتب الباحثة عن 
قربا ما قبل الاسلام . 








A1‏ اسا 





القضباء 2 الاسلام 
فلن الت س محاضرة نبت فى «مشر, وم تفر 
للأستاذ على الطنطاوى 
amene‏ 

ولقد اشترط القانون اليوم فيمن يولى القضاء سنا ممينة لابد 
من | كالما وامتحانا سملكيا . والشررع ل يشترط إلا البارغ 
ولا فلز الأمون حى بن أ كم قضاء البصرة وكان ابن الىد 
نکم بعض الناس فيه لمداثة سنه 6 فكت اليه الأمون 8 
سن القاضی ؟ فکتب فى جوابه : آنا على سن عتاب بن أسيد لا 
بمثه النبى سل الله عليه وسل إلى مكذ قاضياً وأميراً . فكت عنه 
الأمون وأبه 

والامتحان المسلک معروف عندنا » وقد دعا عمر اتی کان 
فى الشام جديث السن فامتحنه بالملم فقال له : بم تقضى ؟ قال : 
أقشى با فى كتاب الله . قال : فان ل ج ]06 : ا تی ¥ 









عهد التزول . وكذلك كان الوشوء قأسمل الفقهاء ذلك 
وتصور الناس أن ذلك كان منذ أقدم عهود السلاة . وهنالك 
إشارة وردت فى الائقان هى « أن جبريل حين حولت القبلة'أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وس أن الفاتحة ركن فى الصلاة °76 . 
خن نعرف أن تحويل القبلة كان بالدينة بمد الحجرة بستة عشر 
شبرا أو سبع ة اقفر نیرا اذا طح قول: صاحب الاثقان 
وجب أن يكون ذلك فى الدينة وبمد المجرة كا رأيت . ولذلك 
فلا عبرة لكلام من قال ل يحفظ أله كان فى الإسلام صلاة بغير 
فائحة 226 , ترى من ذلك أن كثيرا مرن الأحكام المروفة 
م يفحص حتى الآن ما تأرج . والحق « إن الإسلام 
کان كلا ازداد ظهورا وتمكن فى القلوب ازدادت الأرائض 
وتتابمت إلى أن تمت بآخراية م نآبات القرآن الذى لايأئية الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه » وهو فوق کل مرج عآخرف الإإسلام . 
ردن 


۽ والحد نون ۽ 











() اللمية + ا١ء‏ 
02( السكبرى لابن سمد ج 8ص 5 . 
(۳) الحلبية جا ص ٠٠١‏ . 





رسول الله . قال : فا لم جد ؟ قال : بما قضى به أبو بكر 
وعمر . قال : فان لم جد ؟ قال : اجتهد رأبى . فقال له عمر: أنث 
قاضيها . ورده إلى مله . وحديث عمرو بن العاص لا جربه النى 
سلى الله عليه وسم واختبره عمليا » معروف معلوم 

والقاضى الشرعى اليوم' لا يجرب ولا يدرب ؛ کا يدرب 
( اکر الصلح ): إذ یمین عضو ملازما ثم بیت حا .بل إل 
يستقل بالحسم من أول يدم . وأهذا مما ينبن النظر فيه . وليس 
يجوز أن ينفرد القاضی بالك حتى يتمرس به ويتمرن عليه مدة 
فى عكة من الاك » فإذا استأنس الفق رشده .ولس مقدرته 
على القضاء » ورآء أهلا له » قيل له ؛ اعل قوس الحكة ؛ وتوكل 
على الله » وكذلك فى معبر يصنعون » على أن القضاء الشرغى فما 
( إلا المزثى منه ) قضاء جاعة » فكيف وهو عندنا قضاء فرد» 
واثليظائف الثافى من قشاتنا فى أنأى عام الجزيرة أوحوران 
وسلطاله كك املان قاضی دمشق أوحلب بنظر نظره ق کل دعوى» 
وبي حكده يكل خلاف . والقضاء فى مص على درجتين يؤمن 
منهما اناليا وهو ايد نا على درجة واحدة > ما فوق القافى 
إلا تشكة انی ( الت ض“والإبرام ) وهى تبى بالكل لابالأصل 
وننفض حك الفامى ولكبارلا حك فى الدعوى . 
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هذا وإمام السامين مأمور بأن لا يقلد أحدا شبثاً من عمل 
السلبين إلا إذا علم صلاحه له . روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : «من قاد رجلا عملا وى رعيته من هو أولى به منه فقد 
خان الله ورسوله وجماعة السامين © . 

وكان الخليفة هوالذى يقلد القضاء » ورجا قلده الوزرأوالأمير 
إذا ولاه المليفة وصرح به فى عهده ؛ لأن القضاء فى الأسل من 
حن الفليفة » وقد قغى النصل الله عليه وسل واستقغى؛ وقغى 
الحلفاء الراشدون من ىده واستقضوا . وی تإريخنا أسلوب بارغ 
لتقليد القضاء » هوأن يدعوانخليفة أو الامير مشيخة العلماء وكبار 
القوم ويأمرثم أن يعرضوا عليه أسماء من يصلح للقضاء »ويذكروا 
لکل عيوبه ومزاياه ؛ ثم بختار من جم عليه الكلمة أو من 
بظهر فضله على غيره ظهوراً لا خفاء فيه ٤‏ وأ كثر ما رأيت هذا 
الأساوب فى قضاة مسر: . ولقدكان تقلد عيسى بن المنكدر 




















ازسالة ا 





وأف الذ كر مد بن يحبى بالانتخاب » ولا کان وقد مصر فى 
العراق عند رد وده فی اتی مسر قال هر :لم ل 
أجر فى اتيك أبى خزجة . ثم التفت إلى الربيع فقال له : أبثنا 
لأهل مصر قاشيا » فقال اه ابن حدببح (وكان فى الوفد) : ما أردت 
بنا با أمير الؤمنين ؟ ! أردت أن تشهرنا فى الأمصار بأن بلدنا 
ليس فيه من يصلح لقضائنا حتى ولل علينا من غيرنا . قال النصور 
فلم رجلا . فقال : أبو معدان اليحسبى ٠‏ فقفال : هطبار 
ولک" بد صم عم » ولا بساح الأمم ناء .قال : فعبد الله بن 
لميمة . فقال ا 

أنظروا أيها السادة:إلى معرفة النصور بأهل العم من رعيته 
على بعد ما بين المراق. ومصر » ورجوعه عن أبره الذى اص به 
الربيع ا بدا له الحن فيا قال ابن حدح . واختياره الصالح للعمل 
بعد الاستشارة والسؤال . وتوليته إياه :القضاء من غير طلب له 
ولا سى منه إليه . ولولا حق الجاملة وإى رجا نشرت هذه 
الحاضرة فى الرسالة » لقلت انظزوا إلى حب أهل مهي لدم 
وقديم عصبيتهم له ! 

mH 

ونص الحنفية على أله يجوز تقلد القناء من السلطان المادل 
والجائر» وإنما يجوز تقلد القضاء من السلطان الجائر إذا كان يعكنه 
من القضاء بمح ولايخوض فى قضاياه بشر ولايتداخل فى أحكامه » 
ويجوز التقلد من أهل الب ىكل ذلك لأن القضاء فريشة محكة 
والقاضی إذاعم بالحق فقد أقام الفزيضة,ى وضرر تقلده من 
السلطان المإثر » أو الناسب الباغى لا يمدل ضرر تعطيل القضاء 
وترك أمور الناس فوضى 

وكان أبو حنيفة برى ولاب شی سنة واحدة يەزل بعدها 
ليعود إلى الاد اشتفال بالملم فلا يسا » وكأن أبا حنيفة ينظر إلى 
| ما وراء الفرون فيرى هذا الزمان الذى فيه العلماء ينصرفون عن 
الم إذا ولوا الولايات فكيف وقد كثر ما يتولاها الجاهلون ... 

وكان طلب الرجل العمل قادحاً فى صلاحه ولم يكن الخلفاء 
يولون الأعمال طالبها . كان ذلك والإسلام إسلام ؟ 
ناس ء فرسجة الله غلى أولئك الناس ‏ 

HN 





والناس 





وكانت وظيفة القاضى ( أى عرتبه) أجزل الوظالف ورزقه 
أ كثر الأرزاق “فق المهد الذىكان مر يلبس فيه الوب الرقع 
ويفنع بازیت ؛ وكان عل مجزئه قصعة ثريد » كان متب شرح 
القاضى اة درم فى الشهر » وكان متب ابن حجيرة الا كبر 
کا دكره التكندى ‏ ألف دينار فى السنة فلا يخول عليه الول 
وعنده منهاثىء » بل کان ينفقها على أهله وإخراله وى وجوه 
الب . وكان ميرتب ان ميعة ثلاثين ديثاراً فى اهر . 
مثل ذلك على القاضى الفضل به فضالة . وجمل عبد الله بن طاهر 
زاتب القامى عسى بن التكدر أرببة آلاف درق الشنبي ؛ 
ورات الفضل بن فام مالة وناز 
وكان رانب أبى عبيد القاضى النقيه مالة وعشرين ديناراً فى الشهرة 
: مالى ولاقضاء ؟ لواقنصرت على الوراقة ماكان خملى 


وأجرى 


ة وستين دبناراً فى كل شهر » 





وكان بقول 
بالردكة ! 

وقد تقل الكندى فى اريه صورة براءة ( سند راتب) من 
اله ازحن الرحم من عيسى بن 


رانا یت الال , فاعطوا عبد رمن ن بن سام القافى 


أيام مروان بن مذ فها : (بتع 
أى عاء إك د 
رزقه لشمر ری الأول وربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين ومالة 
عسرين دینارا وا كتبوا ذلك البراءة وكتب زوم الأربمام لليلة 
خلت من ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وماثة ) . وهى تبين لنا 
أن الروانب قد تدفع سلف (ومى كذلك اليوم فى بلاد الشام ) 
وکت من اة من الا ب الالى لدفع الرئبات - 

_نظر خلفاء السامين بنور الله فدقموا إلى القضاة امال الوفير » 
والرزق الكثير؛ لعف نفوسهم عن حرامه أكتفاء بحلاله » وذلك 
ما تفمله أرق الأمم فى .زماننا وأقومها سيرة فى القضاء ٤‏ على أنهم 
لوتركوا قضاتنا إلى ال دهم لززعیم »ولو خلا ينم ون قوسم 
لتمموها مخوف اله ؛ وأزاحوا شهوتها بان نشية 
ولقدكانوا على هذا ارتب السكثير » والمطء المزل ؛ أولى تقشف 
وزهد » ينفقون الال يشترون به الجنة ثم يمودون إلى زهادمهم 
: حدث إراهم بن نشيط قال : دخات على القاضى ابن 














حجيرة الأصفر (وكان قد تندى) فقال : أتتندى ؟ قلت : تمم 
قال: أعيدى عليه الغداه ياجارية. فأنت بعدس يارد على طبق وص 
وكمك وماء : فقال+ ابلل وكل؛ فلتت رکنا الحقوق نشبع منانميز! 





AA‏ السا 





وأ حقوق هى باسادة ؟! حقوق الله » حقوق الشرف والنبل 
والكرم . حقوق السامين . ابلل وكل با إبراهيم ! هذه لعمرى 
اعم وأجل" من موائد الوك : 

واسععوا تتمة القصة تعاموا ما هذه الحقوق ؟ قال : وأتاه رجل 
يسأل حاجة . فقال : ليرجم .. وسأل عنه وحقق عن فقره ؛ فلا 
عرف فاقته . أعطاه 


هذه ہیی الى تر كته لا يشبع انیز ! 


ية عفن ديناراً : 


ولتدكانوا بترمو نالئرائات اموا :كان القاضى أو زرعة 
كثير الشفقة رقيق القلب » يثرم عن الفقراء والسقورين إذا 
أفلسوا » حتىكان بعفهم إذا أراد أن يتكسب أخذ بيد رفيقه 
فادعی عليه عند القاضى » فيءترف ويبى ويدعى أنه لا يقدر على 
وثاله فيئرم عنه . وحصلت لبمض الشاميين إضاقة ( والشاى 
ولا مؤاخذة بسير باسطياد الدراثم ) فال لبمض أسدقاله : قدلى 
إلى القاضى فلمله يمطيك عنی شيعا أنتفم به » ففمل وقال : اید الله 
القافى : لى على هذا الرجل ستون در . قل : با تفول؟ ثأئر. 
فقال : أعطه حقه . فبكى وقال:: ما ماش نیال للملعى ٩|‏ 
إن رأبت أن تنظره . قال : لا . قال : فسآلحه . قال : لا . قال 2 
فا الى تريد ؟ قال : السجن . قال : لا تفمل . وأدخل بده نحت 
مصلاه فأخرج درام فمد منها ستين درغم فدفعها إلى الرجل . 

قال صاحب القصة ؛ وآليت ألا أعود مثلها ! 

وكان بعر أخوان توأمان تكلا ولا يفرق يدنهما من رآهما 
من قوة الشبه ينما فوجب على ادها دين خبسه القاضى 
أوعبيد » وكا أخوه يجىء زائرا له فيجلستكانه فى ال ېس ويتوئجه 
الأول . وشاع ذلك حت بلغالقاضى فأحض رهما وقال : أيكا فلان؟ 
فقال كل واحد .مهما : أنا ! فأطرق القافى . ثم طلب الغريم 
قدقم إليه الدب من ماله فراراً من الثلط فى الك . فهل متم 
فى قضاة أمة بمثل هذا ؟ 

على أن فى القضاة من کان يقضى بالجان . قال انن خذامم: 
ما أخذت عل القضاء شيت إلاجوزتين فما صرفت تصدقت هما ! 
قتيبة لا ثم ابن طولون بخلم 
اموفق من ولاية المهد ‏ وأحابه القضاة كلهم إلا بكارا » فطلب أن 
يلمنوا الوفق فامتنع بكار فألح عليه فاص على الامتناع ختى أغطضبه » 














وتروب منهذا ماصنعه القاضى بكار 











فقال له : أبن جوائزئ ؟ وكان يصلهكل سئة بألف دينار ٤‏ فقال : 
ھی على حالما » هناك؛ فنظروا فإذا ھی ملقاۃ با كياسها فى دهليز 
مرل اقب أ بها : 
me‏ 

على اث الام بالذرم . وإذا كثرت مرتبات القضاة فلقد 
كثرت تكاليفهم وازدادت الواجبات عليهم » وإذا كان العرف 
الیرم على أن الوظف إذا قام بعمله كان حراً فى نفسه ووقته , 
وهو لممر الفشيلة عرف أشبه بالتكر » .وإذا كان القاثون اليوم 
لا (يكاد) يؤأخذ قاطي على فسوق فى فده أو عسيان اربه 
ما لم يتتسل بعمله » فلقد كان القاضى يؤاخذ على السنيرة والكبيرة 
وتطاب منه أخلاق اللاك » وشمائل السديقين » قد بوبت فى 
ذلك الأبواب » وسنفت فيه الكتب » وشاع واشتهر » وأغى 
الليزفيه عن الخبر » ولم ببق للسكلام فيه محال » ولا لقائل مقال , 
إل لأسلاد طائفة من ذلك على سبيل القثيل عليها » والإشارة 
إلها » لا أريد التملق متها بالحاكة وأصولما فسيأئى إلتكلام فى 
ذلك »لسك نأريد نيا والقاى وآدابه فى نفسه ؛ وملاكها استعار 
ألتنوي #وإذامة ال اقبة لله عر وجل . وقد امتحن على رضي الله 
عنه قايا فقال له : بم سلاح هذا الأس ؟ قال + بالورع ٠‏ قال : 
ففيم فساده ؟ قال : بالطمع . قال : حمق لك أن تففى . ونصوا 
على أن من 5 كد الواجبات على القاضى ألا يحفل بإلناس » 
ولا تأخذه لومة من لاثم » وأن بقم الحن » ولو أغضب الح قأقوام) . 
قيل لشريح : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت وشطر الئاس على 
غضبان . 

وهذه با أيها السادة مثرلة أقدام القضاة » ولا سا فى أيامنا » 
لأن القافى اليوم لا يعدم فى كل قضية شفاعة ووساطة ٠‏ فإذا 
أمضى الحق لم يحفل بالشفاءات ولا الوساطات » لم يخل من أعداء 
يشون به إلى أول أمس» » ويسودون ما يېم ويبنه » فيسوء دام 
فيه » ويطول عتبهم عليه » ويؤخرون ترفيعه » وربما احتالوا على 
قانون حصالة القاقى فنقاوء إلىمكان سحيق » لأنالمرف الحكوى 
اليوم أن الوظف الصالم هو الذى يألف وبؤلف » ويرضى عنه من 
حوله » ولا تثوز عليه ثائرة » ولا تضح ضجة . وهل ينال ذلك 
قاض زيه لا يعرف من الطرق إلا الصراط الستقيم . وليس له 











سب جون بغداد 
للأستاذ صلاح الدين المنجد 
تم -١‏ 





مانحسب أن أحداً من اة مين أو الحدئين » بحت فى السيجون 
على التفصيل . فهذا مبحث بكر طريف ؛ ستحاول فيه أن تقلام 
إليك صورة واشمة تبين لك سب السجن» وتريك أنواع السجون 
وضروب السجنى' » ثم تطرف عليهم 6 فترى مايأ کاو 
وما بلبسون ؛ وكين يفروز ومتى يخرجون ٠‏ فإذا فرغنا..عقدما 
فصلا خاسا بأدب السجون » فأسمناك طرف من الشمر الشزقاً 
الذى قيل فى السجن الظر . ثم استد ركنا مل فانيا من الوادت 
والأخبار التعلقة بهذا الوضوع . 


إلاوجهه الواحد الذى ركبه اه له . ولسانه الفرد الذى وضعه فيه » 
وبا ممه إلا قانون واحد يسوق ا الوجيه والمامل » والكبير 
والفنين* 
وقديا نال بعض قضاتنا أذى كبير من أجل إقامة المدل 
ودحض الظر » والصدع بالق ؛ ولتكنهم صبرزوا فأعزم الله بصم 
وأظهرثم وأعلى أميثم . هذا الذارث بن مسكين قافى مصر يحمل 
إلى الأمون أيام الحنة » محنة الدئ والحلق التى جربت فيها صلابة 
الرجال ؛ وقوة المزائم ففاز فى هذا الامتحان أقوام وخسر أقوام . 
وكان إمام الفائرين جحد بن نبل = فيظلل الحارث على ما ری 
أنه المق = ما لانت له عزعة ولا وهت له قوة . وهذا عمر بن 
حبيب القاغی لا يسمه أن يسمم الطمن على أبى هرورة وسكت 
فيحتسب ذمه عند الله وره رآى الخليفة المظم الذى قال لانهامة 
أمطرى حيث شت فسيأتيى خراجك : هارون الذى أبإد البرامكة 
فى ساعة وكانوا أعزة الأرض وكرام الناس » برد عليه فينضب 
ويمرضه على.السيف والنطم » فيئلب حقه وثيانه عليه » بطشة 








1A۹ 





أا الجن 


يتساءل الإنسان عند البحث فى هذا الوشوع » عن الأسباب 
التىكان الناش يساقون بها إلى السجن . أفكانوا ينبيجون نبج 
أو يتبمون شريعة إذا خر ج عنما واحد ؛ عوقب بالج 
أنه لم يكن شىء من هذا » فقد كان يكنى أن يقول المليفة أوالأمير 
أوساحي الشرطة 5ابس 4ى فوا من الفظت يبه 
الطب . فقدكان المبس سلاحا فى يد الخلفاء والوزراء » وقوة 
يكيدون بها للنتمردين والماسين والأعداء » وہہددون غالقييم 





فبا يشتبون ويحبون . 
على أثنا إذا استقرينا النسوض والأخبار » جد أسباب 
السجن تتلخص فبا بلى : 
(1) الوزارة سبيل 
ومن المجب أن نرى أن الوزارة كانت سبيلا يوصل إلى 
يجام الرؤراة 6 وم 


J 








السجن فى غالب الأحيان . وندر من 





ا کاب الاح (عتملوط) انظر متلا دير مدبان 


الرشيد البطاش » فيلن ومنو وبكاقء ويشكر . 
1 # #4 

أو ممم قصة سلظان العلباء الع بن عبد السلام القافى » 
أحد أفذاذ البشر علا وحزماً وإعاناً ومضاء » لما صح عنده أن 
الإليك لم يفارقهم الرق" وهم حق لببت الال » والالياك بومئذم 
اللوك يا سادة ! ثم أسماب الدولة والسلطان » فنادی ببیمهم فقاموا 
عليه قومة جل واحد » وقام معهم كل متزلف من الناس لذوى 
الإمارة » وهددوه وسمى ساعيهم بالسيف إلى باب داره ؛ قزل 
إليه فأطفأ سبيبة إتمانه شملة غطبه » وفل بمزعته حد سيفه . 
وبق على موقفه م حتى باعهم فى سوق المبيد وقبض أثمامهم .. 
يا أمها السادة . إن مشا قضاة كانوا يبيمون اللولة9؟ ! 


على الانطارى 


( دمشق ) 





)١(‏ اترأوا ترجة هذه اافصة إل لفة الأدب عند إمام البلفاء 
ساحب ( وس القم) + 














aa‏ ارسسالة 





يسجن . وريا قعل ول يحبس » ورجا صابه الأمران ما . فقد 
سجن يمقوبا بن داوود زر السدى9؟ ؛ وجمثر بن يحبى 
وزير الرشيد » ويحبى بن خالد وابنه الفضل0© وسجن مد بن 
عبد اللك الزيات وزير امتهم والواثق بمد أن صودرت أنواله » 
ونهبتدوره) وت إلى القواد ضياعه”؛ وسجن ابن المصيب 
وزير الستمين کب . ک حبس أبو الصقر وزير المتمد » 
وقتل”* . ول ينج مد بن عبيد الله من السجن » فقدعزله القتتدر 





وسبب ذلك أن الخليفة کان يستمع إلى أقوال النافسين » 
ويسنى إلى مقالة الحاسديق كيس بعزل وزيره وشنچنه . فإذا لم 
يسحن » جاء خلفه فسحنه انتقاما منه ؛ وخشية أن يشغب فيبعده 
عن السلطان . 
(ب) مناوثو افر 

أما مناوثو الحلافة » والشاغبون عليها ؛ فكان مثواهم البجن . 
فقد سجن غيد الك نا صالح وقد تي عت لعي دوتغاي 
الخلافة 0 
ات فی البي 80" وبس الإفشين لمنارشن معا انلع على 
الللافة » ول يحدوا بدا من اتهامه بالزئدقة ليقتار.0"© , 





سجن العباس بن الأمون عنلرما 6ه إلى ا 


(ج) انون والساررات 








وكانت الديون والصادرات تود بصاحها إلى السجن . 
وکار من صودرت ت رام وأوفوا السجون » ثم آل مهم 
تنوقشوا الحساب » وأطلب مهم رد الأمؤال . حباث سليان 
ابن وهب قال ٠:‏ كنت أنا والمباس بن اللخصيب » مع خلق من 
المال والكتاب منتقلين فى يدى محمد بن عبد اللك فى آآخر 


۲۲۱ الفخرى ص‎ )١( 

(۴) المقد اافرید ج ۳ س ۲۷١‏ 
(5) الطبرى حوادث -ئة ۴۴۴ 

(؛) المتد الفريدج ۳ س 506 

)0( ا ا اطاط 00 
30( 
0( 
(4) البدء والتارخ ابلخى :اج ٩‏ ص ١١14‏ 

() اين الأ : ج 5 من 16١‏ ء والبلخى ج,” س ٠١١‏ 














وذارته للوائق + طا يقلا مسادرات : 
الس -افسمست.لية صونةةالأقفال + تفتح فم أشك فى أنه القتل 
". وى الفراشون لفقل حديدى و حلت إلى 

اسحق بن ابراهم » وکان صاحب الشرطة » فإدا فيه صاحب 


ص 5 وأودعت 
وفحت الأواب ٠١‏ 


ديوان الموارج : وصاحب دإوان الشياع » وصاحب الزمام » 
وبمض الکتاب . فاط ررحت فى آخر الجلين . 
ابن ابراهم أقبح شم ؛ وقال : «يافاعل ويا ماع مضق 
لاستبطاء أمير الثؤمنين ؟ أبن الأموال التى ججمتها و حب ت بسبيها؟ 
فاحتججت بتكبة ان الزيات . فقال لى ساح ديوان الشياع + 
أخذت من الناس أضعاف أضماف ما ديت » وعادت يدك إلى 
كتبة اخذت ضياع السلطان وأفطمتها لفاك وحزتها 
سرقة إليك » وأنت تستنلها أنى ألف درم » وزيا بزئ 
زرا . 

دوکر التنوخى كثيراً مس 
لدون ومصادرات فل جع إليه 
)6( ابرق » المرب » الفرامطة » الممزهرة؟؛ ال راف : 

وکال ادق بقتاولٌ طوراً ويسجنون طوراً .:ورما انخذوا 
الزندقة سبيلا لأقتل أو السجن . وكان الزنادقة يوجعون سج 
خاصا فى البق . ذكر أبو نواس قال : كنت توم بماد جرد 
إنما رم ى بالرندقة لجونه فى شعره » حثى حبست فى حبس الزنادقة 
فإذا تماد جرد إمام من امتهم وإذا له شمر مزاوج. بد 
20 





اسحق 





أحاديث مؤلاء السجونين 











يقرأون به فى صلاتهم 1 
وقد سحن أو نواس متا بلزندقة ؛ وكان قد عرض 

بالأمين (ساحب التاج ) وأعتقد أن تعريضه هو سبب سجنه » 

وأنهم جماوا الرندقة سيا . فقد قال : 

وقد زادنی تها على الناس أننى ارائ أغناهم وإن كنت ذا فقر 

فلو )آنل نفراً لكانت صيائتى . فیعن جیعالناسحسی من تفر 

فلا يطممن فى ذاك مى طامع ولاصاحب التاج الحجبالقصر 


فقال له الأمين وقد أتى به « أب بك الأ إلى أن تمرك 


فى فشعرك يا ابن اللخناء...؟ » ثم امخذوا عليه حجة أله زنديق؛ 


(1) الفزج. بعد العدة لانتو + ا۳٤ ٠‏ 
(۲) الأفاى ج ۱۴ے ۷۱ ٠‏ 





السالة للا 


قد شرب ماء الطر مع اجر ؛ وقال : ها أئذا أشرب اللاك ؛ 
فإن مكل قطرة ملكا ... 924 , 
ومن الطريف أن نتابع القصة ؛ فقد ذكروا أن خال الفضل 
ان الربيع كان يتعهد الحبوسين ويسأل عم . وكانت فيه غفلة ٠‏ 
فدخل على أبى نواس فقال : ما جرمك حتى حبست فى حبس 
الزنادقة ؟ أزنديق أنت ؟ فقال : معاذ الله ! قال أتسبد الكبس ؟ 
قال : ولكنى ۲ كله بنوفه ! قال + أفتعبد الشمس ؟ قال : والله 
ما أجلس فها فكيف أعبدها ؟ قال : أفتمبد الديك ؟ قال : 
لاوالله» بل كله ١‏ ولقدذيحت الف ديك لأن ديكا نقرنى 
مرة » تفلفت ألا أجد ديكا إلا ذيحته . قال : فلااى شىء حبست ؟ 
قال : لأنى أشرب شراب أهل الجنة » وأنام خلف الناس . فقال : 
وأنا أي أفمل ذلك . تفرح خال الفشل إلى الفضل وقال له : 
نا '#ستوك..جوازاه 1 مسون ملا قب #4 سمالت 
رجلا الحبس عن خبره » فقال كذا وكذا ؛ وعيفه بجا جر 
ينهم » فضبحك ودخلعلى الأمين فأخبره اء فام بك . 
وكان الشموبيّون يسجئوت لمجمهم على المرب » وقد 
سجن الرشيد أب نواس لقصيدة قللها وهنا ارب با ۲ 
وبس فا بعد » مد بن هازون الورّاق اللخيا » ومات فى 
السجن » وطالب ابن الراو دى اللحد لجيه ففر!؟:, 
وسجن القتدر رالا كثار من العاة إلى القرامعلة والذاهبين 
مذهههم » وسن جاعة بن الرافضة » كانوا يجتسمون فى مسجد 
لسب الصحاية والمروج عن الطاعة . 
إل اء رأى اللي » ارغار الدبوة 














حنبل.» الذى م يقل بخلق القرآن » أحد من 'سجنوا © , 
وكان التنبثون يسجنون إن لم يقتلوا . وقد كثر التنبۇ فى 
عصر بنى العباس وكان لأصحابه 5 الخلفاء أوادر وارك , 


(۱) الطبرى حوادث سئة 15:8 + ١١‏ / واللح والتوادرس ٠١١‏ . 

(۲) الملح والثوادر الحصرى ضع م١‏ - ٠۴١١‏ 

(۳) حديث الأربماء : ١١۴‏ . 

. ٠١١ه‎ 57 : النتظم لابن الجوزى‎ )٤( 

(ه) المنتظم لابن الجوزى + ٩‏ ص ۴۳۱۷ ٠‏ 

(5) البدء والتاريخ للبلخی + 5 س ٠١١‏ . 

(۷) عوج الذهب للسعودى + ؟ م 58١‏ ء وتاريخ بداد لابن 
طيفور > ٠١‏ . 








( و ) امو ؛ الفسو. ٠‏ اشراب 
وكان الستبترون والف اق يسسجنون حتی ينالهم تفن وذ 
من الخلاعة 
والجالة امن تنه فشكنت إليه أن ال رقعة يذ كر لاي 
ويسأله أن يخرجه من المبس حى يمل رقية العقرب تأحضره 
وقال : هات عامنا . فقال : إذا رأيت المقرب فتناول النمل واضرعها 
ضربة شديدة فإنها لا تعود تتحرك ٠‏ 
فضحك وقال واه إنه لا يفلح أبن" . 





ان المتز أن إسحق بن إبراهم لا بلغه ما فيه أبو الم 








وأ الهسدى إبراهم الوسلى ألا يشرب ولا ينبذل ولا 
يغنى ٤‏ فنتى إبراهم عند إخوانه وتبذل وشرب » فضربه ثلائمالة 
سوظ #اوقی دزا وخی .. 

ووجد السسس أا دلامة زيد ن جون سكران فى بض 
الليالى فقبطوا عليه » وأخذوه خْرفؤا' ثيابه وساجه وحبسوه , 
فنا" ,قال أبيانا وأرسلها إلى النصور مها : 





علام حبستنی وجرقت ساجى 
کان شماعها ضوء السراج 


اير الؤمنين فدتك نفسى 

رمي جاع صافية الزاج 

وقد ابچ اباك اقم حت ١‏ لتدصارت من الف النشاج 

أقاد إل السجود تبه ,ينير جرم ٠‏ كأنى بض عمال اترا 
( بنيع) صاع الرين اهر 


. ٠١١ طبقات الشعراء لابن المنتز اس‎ )١( 


(۲) الأقالى جه ى ٠‏ . 
(0) كار القلوب لاماي م ۰۲ . 


الرفز » والسر ع » والنظام 





والزوىء ؛ واعثرال الزسعار 
كل هلا مجدوه فی 
بسنا الراك 


وهى ستعرة طبع الكنب والجموت المرب 

















الفغسِ طاط 


كف اتير ملامرا !وم سمت ہا ا سے ؟ 
للأإستاذ جمال الدن الشيال 
e‏ 

يستطيع القارى' لأخبار الفتح المرنى لص رأن ياح فى يسر 
ووشوح أن المرب ل تكن قامة إلا بين المرب والروم + وأن 
القبط قد وقفوا من الجيشين موقف الحايد » وإنكانوا فى سر اثرهم 
يتمنون النصر العرب لمأ موه نهم من حسن السياسة وطيب 
حصن بابليون 
سبمة أشمرطوالا » والعرب يستمدون من الجاسة الدينية والإعان 
قوة لا تأبه للمقبات 6 وصبراً لا يعرف الل . 

ولا سقط هذا الحسن فى أيدى العرب زالت من طريقهم 
| كبر عقبة من عقبات النتح » وتراجح الوم إلى الأسكتدرية 
فتبمهم السامون وحاربوم حتى اسدولوا تعليها ؛ وبليتقوط العاصية 
الرومانية فى أ كتور سنة 1١14م‏ . تم فتخ المرب الغدلةاتننتروا 
فى ربوعها حتى وصلوا إلى الشلال الأول » وبذلك أصبحت مصر 
ولاية من ولايات الملافة الإسلامية . 


٠‏ المعاملة » لهذا استمرالروم يدافمون عن مصر وراء 


عرو يزيز ان بر لر غاص 





روى ان عبد اک عن يزيه ای حبيب أن عمرو ان 
الما لما فتح الأسكندرية ورأى بيوتها وبناءها بفروغاً منها » 
کم أن يسكنها وقال + « مساكن قد كفيناها » . فكتب إلى 
عمر بن الحطاب رفى الله عنه يستأذنه فى ذلك ؛ فسألتمرالرسول: 
3 هل يحول پیتی وبين السبين ماء ؟) قال : « تمر يا أمير الؤمئين 
إذا جرى النيل 6 » فنكتب عمر إلى عمرو :+ « إنى لا أحب أن 
ينزل السامون مْدلايحول الاء بين ويينهم فيه شتاء ولاصيفا» © 

قد تبمث هذه الرواية على التساؤل ؛ ل كان عمر يخشى الاء ؟ 
يقول بعض الؤرخين : إن المرب ل تكن أمة بحرية » وبذلك أبى 
بمد النظر على عمر أن ياق بجنود اأسامين فى مكان يفصل يينه 





(1) انظر القريزى ء الخطط , + ۲ م ۷١‏ س ۷١‏ . 





ارسالة 





وبين الدينة ماء ؛ حتى لا يكون هذا الاء إذا حزيهم الأ حائلا 
ينهم وبين الوصول إلى مسكزقوتهم » وإذا أراد الطايغة أن يبعث 
إلى جنده بمصن مدداً لم يكن هتاك ماء يمترض سبيل هذا الدد 
وعنع وصوطم . 

وقد ذ كر السيوطى فى حسن الحاضرة أن ابن عبد ا لمکم 
ن يزيد بن حبيب أيضا أن عمر بن الخطاب كتب إلى 
سعد بن ألى وقاص وهر نازل بمدائن كسرى وإلى عاملم بالبصرة 
وإلى عبرو بن الماص - نازل بالأسكندرية : « أن لا جملوا 
ينى ويينتك ماء تی أردت أن أركب إليتكم راحلتى حتی أقد 
عليتم قدمت » تول سدمن مدأ کر كل الکو 
ومحول صاحب البمسرة من التكان الى كان فيه #افتزل البصرة 
وتحول عمرؤ بن العاض من الأسكندرية إلى الفنسطاط )° 

لهذا نرى أن رغبة عمر فى أن لا يحول بين السامين ويبنه 
له م نكن تاسرة على مسر ؛ بل کان بريدها أن تتوافر فی كل 
الأمعيار البى-فتحها إإلمرب ؟ وبقول خريق آآخر من المؤرخين > 
وم المتكترق اناز عامدم 140e‏ فى كتاءه Sty‏ 76 
,وران عملم يكن قد رسم لنفسه بعد خطة ثابتة لتكوين 
امبراطورية إسلامية واسعة » ولذلككان بريد أن يكون على اتصال 
دائم يحيوشه التى خرجت للفتح » وذ كاث الطزيق بين بلاد 
المرب والاسكندرية قبلا للاتقطاع فى زمن.الفيضا بذ 
سبيل الاتصال با وبين اللدينة ماصعة الالافة فقد كشب عمر 
إلى عمرو يأصرء أن يتخذ له حاضرة أخرى غير الاسكندرية . 


قد أخرج 











ويبدو عند مقارئة هذين الزأيين - أحدها بالآخر ب أنه 
ليس للرأى الثاق من القوة والصحة قدر ما للرأى الأول » وذلك 
لأن النشاط الذى أبداه عمر منذ ولى الجلافة وإرسال الجيوش تلو 
الجيوش إلى الشام وفارس ومصرء كل هذا يثبت بالبرهان القاطم 
أن الستشرق الإتجليزى لين بول إنما قال ما قال من باب التعليل 
والاستنتاج المقلى سب ٠‏ 

لهذا أعرض عمرو عن الاسكندرية وولى وجهه شطر 
الفسطاط ؟ ولنا أن تنساءل مرة أخرى ؛ للم اختار عمرو هذا 
الكان دون غيره لبناء مدينة الفسطاط ؟ وفنا تتشعب الآراء 








(1) امرجم الاب ص ٠ ۷١‏ 








ازسالة 


وتتمده ٤‏ ولكنها 2 اتشعنها وتعددها لاتصل بنا إلى رأى حاسم 
ممقول » فنالبية الؤرخين الصريين كان عبد الحم وان دقاق 
والتريزى وأبى الحاسن والسيوطى وغيرتم بروون حادث النامة 
على أنه السبب الأسامىلاختيارعمرو لهذا الكان وأزوله وجيشه 
بين ربوعه ؛ وغالبية الؤرخين الفرئجة : كبتار » وليت بول > 
وكازانوثا وغيرم ؛ لا سبتمون بمنائعة الأسباب التى دعت عبرا 
لاختيار هذا الكان دون غيره قدر ما مبتمون بمناقشة الاراء 
السطاظ.. 





الختلفة فى سبب تسمية هذه الماد 





درغم 3 يستطرفون قصة العامة فأمهم برجمون هذا الإسم 
إلى الكلمة الإغريقية ادوع (أى المدينة) ويقولون بأن 
المرب نقاوها عن الروم الشرقيان عند اتصالهم مهم حروب الشام . 

غير أننا حب أن تمنى بالأمزين جميما لما لكل من الأهية ؛ 
وإذلك ستحاول : 

أولا - تناقشة الأسباب الى دعت لاختيار معان اكان 
ليكون حاضرة الديار اللصرية بعد [تمام الفتتح العربى . 

انيا = مناقيشة الأسباب الى دعت 1ة مادا اكان 
بالفسطاط , 


أت أسباب امثبار اللأنه : 





أما عن الأمى الأول فيقول القريزى فى خططه : « اعم أن 
موضم الفسطاط الذى يقال له اليوم مدينة مصر كان فضاء وعزارع 
فيا ين النيل والجبل الشرق' الذى ەرف يجبل القطم ليس فيه 
من البناء والمارة سوى حصن يعرف اليوم بعضه بقنسر الشمع 
وبالملقة بزل به شحنة المتولى على مصر من قبل القياصرة ماوك 
الروم عند مسيره من مدينة الاسكندرية بقع فيه ما يشاء ثم يعود 
إلى دار الإمارة06© . 

من هذا يبدو أن المرب قد أنشأو مديتهم « الفسطاط 6 فى 
الفضاء اجاور لحصن بابليون س مقر الدفاع الرومانى - ؛ وهنا 
جد اختلافا لخر بين الؤرخين بشأنكلة « بابليون » فالبمض 
يطلقها على الحصن سب والبعض الآخر يقول وجود مدينة 


)١(‏ القريزى » الخطط ء + ؟ه وه مطمة التيل بالقاهرة 
اسنة 1814 ه. 


fey 








حول الحصح كانت تسمى بہذا الإسم » وزعم الذ 
الدكتور بتار » وقد لاص رأبه فى هذه الفقرات . 

١‏ كانت تقوم ف زمن‌الفراعنة مكان مصرالقدية (الفسطاط) 
مديئة ذات شأ بدل علما وجود بعض القائيل المصرية مثل 
« سرية أب امول » he Doxy of he Spi»‏ ؛ وأن بمضا 
من هذه القائيل بتى حتى زمن الطليفة الماك الفاطبى < . 

؟ح وفى القرن السادش قبل الميلاد اتخذ بليون لمر هذا 
اكان معسكراً حربيا وأنشا هناك حصنا علل:الرتفمات الصخرية 
الى سماها المرب فا بعد «اسّد» . 

م > ومن هذا المسكر انئش اسم « بابليون » حتى'ثمل 
الإقليم الجاور وأصبح الإسم الميز لدينة عفليمة تمتد بميدا: ثمال 
الرصد حتى تقصل بأطراف الدينة القديمة المثليمة النحلة وقتذاك 








5 وعندما أراد تراجان أن يمزز قوته عند:رأس الدلنا 
واعترم أن بنى حصت قوب كقلمة لبابليون » ترك حصن الفرس 
القائميءإووالرتتتد ونيا قلمته على شاطىء النيسل وذلك ليضمن 
.وجوة اليناء بالدر, حاميته ولتستطيع تلك الحامية الانصال 
سب الوتاطة النيل تج بسائر جهات القطر الصرى وسمى هذا 
الحسن بحن بابليون,( أى حصن مدينة بابليون) أو قلمة مصر 
Kh‏ أه Cte‏ وقد حرف المرب هذا الإسم فيا بعد فسموه 
قصر الشمع . 

ه وبذلك هجرحصن الرصدالفارسى واستوات عليه عوامل 
الاتحلال والنسيان » حتى إذا كان النتح المربى بعد ذلك مخمسة 
كرون وانضت قرن كانت الأنعبار عن زرد 2132 كز 








)0( بذكر ابن دقاق فى كتاب « الانتصار لواسطة عقد الأمصار ٠‏ 
ج 4ه 0١‏ س ۲۲ بولاق ۱۳۰۹ھ عند كله 
بااشطاط « زقاق العم » وبقول اله حي ا 
یسی سرية أ في الول وقد هدمه الأمير بلاط سسئه ۷١١‏ 
٠ E 1‏ عن و. 
آخر من الحجر لاسسأة کا اط ؛ القدسى فى كابه 
د حن اقا فى سرفة الأالم » س ۲٠١‏ ليد ۷ إذيقول 
« وف الفسطاط عند قصر الشمم إمرأة مصوخة على رأسها سفرة من 
حبص .. ., اخ هذا وقد عثر أ علي قطم من المج فى حفائر الفسطاط 
مكتوب عليها بالخط الميروغليق وقد نفلت إلى دار الآثار المصرية . 
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٩‏ - أن اسم بابليون الذى وجده المرب عند قدومهم يطلق 
على مدينة مصر قد تلاشى رور الزمن وسل ماله الإسم المربى 
الجديد « النسطاط 4 حتى إذا ابتدأ مؤرخو المرب يدوثون كتهم 
كان امم « بابليون » قد أسبح يطلق على قصر الشمع سب بعد 
أن اتر ع من الدينة التى أصبحت بعد اتساعها وتموها تسى 
بالفسطاط . 

۷ ولكن هذا الاستمال الحدود للاءمابتدأ ذلك بتلاثى 
فى منصرق الأزمنة الحديثة وفادر الإسم الأنقاض الباقية م نقصر 
الشمع ؟ ونغاءل حتى دا يطلق على دير قبعلى صغير يقم عند 
البوابة ال جنوبية من الحصن ويسمى « ذير بابليون» وعند ذلك 
الدبر الصغير استقر ذلك الإسم التاريخى القديم بعد أن خلفه فى 
نسمية المدينة «'لفثل الفسطاط » وبمد أن خلفه فى تسمية الحسن 
لفظ « قصر الشمع 0ك 

ون لا سبمنا من هذا التحليل كله لتطور اتال کلة 
بابليون إلا أن نعرف أن السكان الذى أنشثت عليه ال مااط كانت 
تشغله منذ أيام الفراعنة مد ين ةكبيرة ذاتة سألا ؟ اذا البإنليرّن 
مكانا لاستقرارهم ثم اتخذها الر ومانمقراً لاناعهم يسأؤال به الوأجوإل 
البحرى والقبل ويدخمون من هکل مغيرعل فان . 

وهذا ما يؤيد الرأى الذى تريد أن نذهب إليه من ألهكان فى 
مصر وقت الفتح مدينتان هامتان : إحداها الاسكندرية وتعتبر 
الماصمة الأولى وذلك لقرمها من الدولة الرومانية الشرقية صاحبة 
السيادة وقفذاك ؛ ولإشرافها على البحر الأبيض التوسط » 
وبابليون أو « مصر » وتمتبر الماصمة الثانية وذلك لموضمها من 
رأس الدلتا بحي تشرف على الوجهين القبلى والبحرئ ؛ ولوقوعها 
شاطىء النيل بحيث تكون سهاة الانصال = بوساطة هذا 
النبر - بكل أطراف القطر الصسرى » ولتوسطها بين النيل ربا 
( وهو مورد نن الاء لا ينفد) وبين جبل القطلم شرقا = وهو 
حد طبيي لجايتها - ؛ ولمذا نلاحظ أن الصريين منذ القدم 
كانوا يختارون هذا الكاب مقراً لحكهم للأسباب المتقدم 
ذكرها”؟ فاتخذوا منف عاصعة لمم مدة ليست بالقليلة » وكانت 





عا 
ی 











Butler, Babilyon of Egypt, P. P, 62, 93. , 1914 (1)‏ „. 
(۲) بقارن هذا ا ذكره ابن خلدون فى مقدمته ھ۱۹۰ - ۱۹۱ 
القاهرة سنة ٠۴۴۲‏ م عما « جب مراعاته فى أوضاع المدن » . 





هليووليس (عين ثمس) كذلك عاضرة مسر امدة ويو" 
وبابلیون کا ترى تق بين المدينتين ٩‏ 

ويؤيد هذا ارأىالقائل بوجود هذءاللدينة أببضا قو المقريزى ؛ 
« وكان يجوار هذا الحصن (بابليون) من بريه وهى اللجهة الشمالية 
أشجار وكروم وسار موضمها الجامع المتيق » وفيا بين الحسن 
والجبل عدة كنائس وديارات للنسارى فى الوشع الى يعرف 
اليوم براشدة ؛ وبجانب الحصن فما بين الكروم التى بجانبه وبين 
الجرف الذى يعرف اليوم يجبل يشكر حيث جامع ابن طولون 
والكيس عيدة كنالس وديارات للنصارى فى:الوشع الذى كان 
يمرف فى أوائل الإسلام با جراء 2206 ؛ وقول ابن سميد فى كتابه 
الذرب : «وأما نسطاط مصر فإن مبانها كانت فى القديم متصلة 
بمبانى عبن تعس » وجاء الإسلام وما بناء يعرف بالقصر حوله 
مساكن ۲" لأننا نعرف أن المعابد عامة = من هيأكل وبيع 
وكثآلن وأدبرة وساجد - منذ أقدم العصور إلى اليوم لا تبنى 
إلا فى المدن أو الأماكن الآهلة بالسكان ؛ فوجود هذة الكنائس 
التناواتي الاما كن التى بذ كرها المقريزى .ينبت إثبانا فاطما 
دجبا ]يله يبان امرة فى هذه الدينة القدية وقت 
الفتيع ؟.وقول ابن سعيد لا يحتاج إلى هذا الاستنتاج إذ يقول فى 
عبارة وافعة لا لبس قبها ولا إسهام « وجاء الإسلام وبها.بناء 
يعرف بالقعسر حوله مسا كن © . 

من هذا كله ری أن اختيارجمرو لهذا السكان م بقع اعتباطاً » 
بل کان اختياراً طبيمياً )كان عمراو بريد أن يتخذ له حاضرة يستقر 





فها غير أنه ما كان بريد أن يبذل جهداً جديداً فى إنشاء هذه 
الحاضرة بدليل رغبته فى ااذ الاسكندرية حاضرة ؛ وبدليل تعبيره 
عن هذه الرغبة بقوله : « مسا كن قدكفيناها 6 ؛.ولكن 


مر قد أصره أن يتحول عن الاسكندرية ؛ نكان لزاما على عبرو 





(1) وقد بنيث المواصم المصرية الأخرى كلها ثمال هذا اكان : 
( المكر سنة ٠۴۴۳‏ ه والفطائم سئة 555 هم والقامرة سنة ٠٠١۸‏ ه) 

(؟) يمين ابن الفقيه فىككتابه ( البلدان) موقم الفسطاط ( بابليون) 
بالنبة للمدينتين القدمتين فى قوله « وعين اس علي ۴ فراسخ من 
الفطاط » ومنفٍ سکن يينها وبين عين مس ۳ فراسخ © + 

م اللقزئزى . المرجم السايق ص ٠١‏ . 

() نفس المرجع م 355 

(0) تفس امرجم س7 س ۷١‏ . 








السسالة 





أن يحول وجهه شطر الماصمة الثانية وقتذاك وهى « بابليون » 
أو «مصر 2976© فذهب إلها واتخذ الفشاء الجاور لها مقرأ 
ورد 
هذه هى الأسباب الطبيمة التى دعت عمراً لاختيار هذا الكان 
غفل عن ذكرها مؤرخو العرب » وم يمرها اهام مؤرخو الفرج 
١‏ لم بت الدب برا ادر سم : 


أما عن الأمس الثانى وهو الأسباب التى دعت لنسمية هيذا 
الكان بالفسطاط فإن الآراء فما وإن اختلنت وتشعبت فإنها 
كذلك لا تصل بنا إلى حد حاسم ممقول . 

أما مؤرخو المرب فيمشمدون ججيناً على قضة اليامة » 
وأما مؤرخو الفرنجة فتقول غالبيهم بأن كلة النسطاط قدر أخذت 
عن الكلمة الإغريةية ناااءوه۴. أى الدينة وأن المرب تقلرها 
عن اليوثان عند اتصاهم بهم فى حروب الشام . غير ألا :أن 
قضة العامة مع طرافسها قد تبعد عن الصحة وذلك لا ولون 





أن عمراً قد أوصى أحد الصريين فى روابة :أو مإحيف النصر فى 
روابة أخرى بالحافظة على الحيمة « الفسكلاظ؟» حى تفرح اليامة 
وين فاا اجوز و ال ی 22 
هو وجنده بحواره ؛ وحن نشك فى مة هذا الخبر لأن عمرا 
ولو آله کان قد استولی على حصن بابلبون فإن مصر لم تسكن قد 
خضْعت كلها لأمره » ولذلك لا يعقل أن ذلك الرجل الكاف 
بالحافظة على الفسطاط يبتى .على عهده ويحافظ على وعده مع رجل 
فاح یش بعد أنه قد أصبح الما کر على مر حتى يمخشاء ويحافظ 
على حراسة فسطاطه من أجل يعامة طول ذلك الوقت الذى استنفده 
عمرو فى فتح الاسكندرية ؛ وما بين بابليون والاسكندرية من مدن 

ويدفمنا أيضاً إلى الشك فى عة هذه القصة ما هو معروف 
مشهود عن اليو ر المتلفة وخاسة الام واليام من أنه تتخير 
لأعشاشها وبيضها وفراخها الأناكن النمزلة الهجورة البميدة 
عن أن يطرقها إنسان أو تناما الأيدى سو للاأعشاش وحفظ) 
للبيض وإيقاء على السار . 








Aljstory of ¢ St. Lane ٠ Poole زيادة فى الايشاح انظر‎ )1( 
Ehypt Ja the middle Ages, P. 3, London, 192. 


« والفسطاط المديئة ٠")‏ 
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فهل من العقول إذن أن تترك .هذه اليامة المسرية تلك 
الأماكن الآمنة لتشم بيقها فى مسكر دائم النشاط دائب 
المركة.وى خيمة القائد. وع أنشظ أما كن السك بالمركة 
وأعمرها بالوافدين ؟ 

وإذا كانت هذه القصة سميحة فق أى مكان من | 
اليامة هشها ؟ والكيمة كا نعرفها جيماً نستوعة من 








كر 2 وكونها أصلا للنسمية 
أما الرأى الثانى فيبد و كذلك بميداً عن اة اذك لآق 
j‏ ب الدبف عديثا الرسول انسه؟ 
باللجاعة فان يد الله مع الجاعة» 9 ؛ وحن 
جد أننسنا أمام احمالين : إما أن يكون الحديث يجا فيبطل 
الرأى القائل بأث المرب أخذوا كلة النسطاط عن الروم عند 
اتساهم تبم فى حروب الثام لأن حروب الشام وانصال المرب 
بإلروم کان بمد وفاة النوصل الله عليه وس وإلتالى بعد ذكردهذا 
الحديك أرإمآ أن یرن الحديث فبرسميح وبذلك تمل أن يكون 
را یرش الفرظة لحا . 
ا ادل برای حالف هذين الرأيين وقد يكرن 
أقرب منهما إلى الحقيقة : وذلك أت كلة الفسنطاط كلة عربية 
ممناها الدينة ٠‏ فإننا إذا رجمنا إلى قاموس الحيط وجدنا أن 








إزاء هذا 








« الفسطاط » بالف 8 جتمع أهل الكورة» ووجدنا أن الكورة 
هى « الصقع أو المدينة » وبذلك تكون الفسطاط هى مجتمع أهل 
الديئة . 


ويقول ان قتيبة تمتيبا على الحديث السالف الذكر 
. ويتقل عنه القريزى أيضا فى الخاط 








(1) بذكر هذه القصة بالتفصيل مؤرخو المرب جي ؟ انظ 
اللقريزى . المرجم الا 
وبراسد الاطلاع على 
ه 4ومء وأو الحاسن» 








س 75 ٠‏ وابن دا 
الأمكنة والبقاع 








لی 
كانت تقد طحية ليب الثيل والخطاب الذى أرسله عمر ليلق بدلا من 
التاة . 
(۲) انظر أيضاً ياقوت + معجم البلدن . 
(۴) ابن دقاق ء الانتصار ج 4 م ۲ . 
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عرب السودان 
والصحراء الشرقية 
لللاستاذ حسن أحمد حسين خليفة 
a‏ 
كتب جماءة من الستشرقين وبعض الكتاب كتابة خاطئة 
عن أنساب بعض عرب السودان والسحراء الشرقية » اء فى 
عاضرة دخول المرب لأسودان التى ألقيت فى الجمية المغرافية 
الأسيوية منذ سنوات قليلة ما ملخصه : « إن معظم سكان المزء 
الثمالى من السودان على شفاف النيلى يدعون أن تسبهم بتصل يبنى 
المباس » غير أن هذا محض ادعاء لم تثبت حقيقته بعد » 
وزع م نموم .بلك شقير صاحب کتاب »ا 
« إن اتساب عرب السودان للا صول التى ي 












السودآن/ : 


ور" الم 





ما بلى : « قال ابن قتيبة كل مدينة فسطاط ) » رلا 
ببد هذا ': « وأخيرنى أبو حاتم الأسمى أله-قال رتوا رجل من 


بن تمم ٤‏ قال قرات فى كتاب رجل من قرش : هذا ما اشترق 





فلان بن فلان من لان مولى زياد اشترى منه جسمالة جريب 
حيال الفسطاط بريد البصرة 226 ويشبه هذه الرواية الأ 
ويؤيدها قول ابن النقيه : « وإنما سميت البصرة فسطاطا على 
التشبيه بفسطاط مصر)”"'؛ وقريب'منهذا المنى قول القدسى : 
النسظاطً هو مصر فی کل قول 04 

فالراجح عقلا بمد ذكر هذه الأراء ججيما أن كلة « فسطاط » 
كلة عربية خالصة ممناها « الديئة» . 

وخلاصة القول الذى ريد أن نذهب إليه أن المرب اختاروآ 
هذا اللكاث اختياراً للاأسباب السايق ذكرها وأمهم سموه 
« الفسطاط 6 أى « المدينة ) أو « مجتمع أهل الدينة » بقصدون 
بذلك السكان الذى يجتمعون فيه حول جامعهم وحول مزل قائدهم . 

مال الرين الشبال 








. ۷١ س‎ ۷١ الأرزى ء الرجع السايق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۹۷ (؟) ابن الفقيه »كاب البلدان س‎ 
انی » الرجم النايق س 3819 م‎ )۴( 





الزسالة 





لا ثبت له عند إلا ما حفظوه أو لفقوه من القصص اطرافية » . 
ونس 'الستشرق شوينفرث فى كتابه 3 طرق مص رالهجورة » 

المبابدة والشكرية وغيرثم من قبائل الصحراء الشرقية لابجة ؟ 
وقال + « إن العبابدة تعربت كثيراً والشكرية تعربت © 

ونسب البستالى صاحب دائرة العارف » والستشرق بروس 
المبابدة للبجة » وزاد نموم بك شقيرعلى ذلك بقوله : إن فى تقاليد 
المبابدة أنهم قوم الزبير بن الموام » ولمل قوم | 
فكانوا رؤوسهم ٠‏ وإل هنا تكتق مبذا' القدر من ملاعمهم ولرد 
عليها : بأن من الثابت فى التارريخ أن 
من الديار المصرية إلى السودان فى القرن الثامن اليلادى“ 

وإذا كان منسفات عرب مال وشرق السودان والسحراء 
الشرفية تليق الأنباب فإن فيم اباب من نسل أبى مب 
والبزيدين2؟ من نشل اليزيد » فكان أحرى ببؤلاء أن يلنقوا 
مالي غير نسم 

اما قا القبائل الى نسبوها للبجة ؛ فعى قبائل عربية “عيمة 
فالتتابية فة الإأسل يفرع من السكواهلة بى تمد التكاهل بن 
عبد الله ایی بای بكر بن رة بن عبد الله بن الزبير بن الموام 
الأسندى التزئيى:: بزيندثنا الرحالة ابن بطوطة فى >كتابه « محفة 
النظار وتجائب الأمصار 6 أنه رأى فى حو سنة ۸۷١۷‏ حيا من 








بن بى المباس هاجروا 





المرب بسحراء عيذاب ( عتباى ) على بعد بومين من رأس دواير 
بعرفون بأولاد كامل مختلطين بالبجاة عارفين بلسانهم ١ه‏ 

وإن كاهلا الذى أشار إليه ابن بطوطة هود اللقب بكاهل 
الذى ير جع إليه المبابدة وقبائل أخرى فى نسم , 

وجاء فى كتاب « صبح الأعشى » للقلتشندى ؛ و« البيان 
والإععراب » للمتريزى من مؤرخى القررثف التاسع ال مجرى 
ما ملخصه :"2 إن السيدة فاطمة بنت القاسم ن مد بن جمفر بن 
أنى طالب التى أمبا السيدة أم كلثوم بنت السيدة ت الاإمام 








على بن أبى طالب ہی آم يحبى وألى بكر ببى جزة بن عبد الله بن 





تبائل العرب فى مصر للااستاذ أحد لطلنى اليد 

(؟) القسودبهم قببلة المباب الق تم فى جبات طوكر وعقيق وعدوينة 
ورأس كار وفارورة وأرتاريا . 

(۴) المقصبود يهم اليزيديون من:يى اليزيد بن معاوية وم جاعة متفرقة 
فى بعش بلاد الرباطاب والمليين ٠‏ 






الرسالة 1۹¥ 





الزبير بن الموام وأم ابراهم بن طلحة الجود ؛ وإن السيدة زيلب 
ولدت امبد الله بن جعفرأولاداً عمرفوا بالزبانية ثم جمافرة السعيد > 
ومن هذه الأأخوة كانت بنوطلحة وبنوالزبير والجما 
فى سميد مصر 4 .. وها أنت تر الوم ف القرن الرابع عدر 
المجرى المبابدة ببىعبدالله الكنى بأبى بكرالزبيرى يتمأ كثرم 
مع الممافرة فى صعيد مصر بعديريتى أسوان:وقنا ؛ وختلطين ممهم 
فى ججيع سبل الحياة كا كانوا ئى القرن التاسم ال مجرى 

أما ذلك الى من أولادكاهل الذى رآه ابن بطوطة فى رحلته 
بالصحراء الشرقية » فيلوح لنا أنه رحل من صعيد مصر إلى تلك 
السحراء عند تفرق المرب عقب حرادث سنة91ه الى حصات 
بين حصن الدولة الجمفرى زعم المرب بالقطر الصرى » واللك 
امز ايبك أول ملوك دولة الاليك البحرية کا 
كناب السلوك للمقريزق 

ورب قائل يقول : إن بعض:مؤرخى الةرن التاسع الجرى 
ينوا فى مؤلفاتهم أسماء القبائل,المربية وأما جا بالدياو اليعمرية 
فى عصرم وم يذ كروا المبا 
م يشتهروا.باعهم الحالى إذ داك ؟ وقن,اشتجروا بهن |الفرون 
الأخيرة م اشتهر فى القطرالمضرى والسودان وغيرها م 
عدة قبائل غربية بأسماء غير الى كانت تعرف بها أصولما فى القرن 
التاسع المجرى وما قبله من القرؤن ٠‏ ومن 'العاؤم أنه كلا عن 
الزمن كثرت القبائل وتمددت أسمائؤها 

والشكرية عرب من خيار المرب ريثم من آل شكر بن 
إدريس » ويتصل نسبهم بالسيد عبد اله الجواد »كا جاء فى نسخة 
خطية منسوبة للامام السمرقندى 

ومن العلوم أن كثيراً من المرب الذين ينتمون إلى تلك 
الأصول التى ينتمى إامبا عرب السودان والفحراء الشرقية وبلاد 
النوبة نوا إلى القطر المصرى عند الفتيع الإسلاى وفيا مده من 
العصور » وإن الكثير ملم هاجر إلى الصحراء الشرقية وبلاد 
النوبة والسودان » وخصوم فى زمن حم الوليك الذين أذلوا 
المرب واضطهدوم فى الديار الصرية 





يداو احدة 








تزاه مفصلا فى 


٠‏ رابنا ع نيك مرا 




















(0) اشهروا أخيابمذا الان نبة إلى جد ءبادالسنيرالذى يتصل نيه 
لزي بن الموام فى الجد الرايم عصر . 








على ذلك فإمهم يتتكلمون باللئة العربية إلابه 
الشرقية » وبلاد النوبة تعد على أصابم اليد » اتخذث البجاوية 
أو النوبية لنة لما حكر البيئة الى وجدت فيا 

وما تأسف له أن بعض كتاب مصر التامبين 
وهم أحق بمعرفة السودان ومنا كنيه من أولئك المستشرقين 
وغيرهم كتبوا عن أنساب قبائل السودان والصحراء الشرقية 














وبلاد النوبة متائرين بأقوال المستشرقين والسوربين الخاطثة » 
لا كتابة من يذرف سكان تلك الجهات معرفة. محيص 
امن وأسح مرن الأساطير والعلومات التنائرة الى وشعها 






کا ا ونا » وقى أقوال لا ,تستند إلى أى ثبت 
وإقامة تلك القبائل فى إقليم كان يسكنه فى القرون السحيقة أقوام 
يتتوّابين رالدرچ ؛ وإليك نبذاً من أفوال بعض كتاب مصر فى 
هذا الؤمواعة 

قال علخ بإشامثبازك فى الخطط التوفيقية : « بظن أن عرب 
المبابدة من البجة » . وقال الأستاذ البتدونى فى كتاب « الرحلة 
الحجازية ما ملخصه : « يقال إن الهجة من عرب البررر ومجم 
المشاباب » وم لفن من المبابدة ١‏ ويقم أناس من المشالاب فى 
قفط والقصير » . وقال الدكتور مأمون غبد السلام 
فى مقالة نشرتها له جريدة الأهرام فى سنة ۱۹۳۹ م ما ملخصه : 
« إن جغرافى المرب وصفوا الصحراء الشرقية وتكلموا عن 
سكانها من البجاة ؛ وهم البشاريون وأقرباؤم المبابدة ؛ فذ كرمم 






السعودى وان الأثير والقريزى » 

وأقواهم هذه لا صعة لما » فالظن ليس ححة » وإن عبابدة 
عرب لويرم تقذ بن تیا زان ؛ وقد ذكرم القلقشندی فی 
كتابه « صبح الأعشى » » ويقيمون فى الوجه البحرى بالديار 
الصرية ) ولا تربطهم أى صله نسب بالعبا بى الزبيرممن يقيمون 
,بصميد مضر والصحراء الشرقية والببودان . ؤإن جغرافى المرب 
الذين أشار إليهم الدكتور مأمون عبد السلام لل يذَكروا البشارين 
والعبابدة بينقبائل البجة الى ونحوها فى مؤلفاتهم الى اطلمنا عليها 








۹۸ 





وما لاشك فيه أن هناك من تعرب من سكان السودان 
والسحراء الشرقية وبلاد النؤبة اتقدماء » واندمج اندماج) كليا 
فى المرب » وأنه تجری فى عرب هذه الجهات حفنة من دم غير 
عربى ؛ لأنه من عادة المرب أن يتزوجوا من أه ل البلاد الى حاون 
فما وينسرون ؛ وهذا لايؤثر فى عروبتهم » لأنه من عاداتهم ينا 
أن لا زوجوا بناتهم لغير بی جلدتهم > مع أن سكان الأقطار 
الأخرى لا بر ن مبذه المادة » وليس عرب السودان وحدم 
الذين تحرى فى عروقهم حفنة من دم أجنى ؛ فإن عرب الأقطار 
الأخرى ثم بالثلترى فى عروقهم دماء غير عربية + بوقل أن بوجد 
اکن عل جه الأرض أنة م ختلط اسو هما » إذ لا جدال فى أن 
اربية وجدت وٹ بسوريا وفلساين والمراق والهن 
فى القرون المالية ؛ ولكن بمرور الزمن صهرت 
بقاياثم فى بوتقة المروبة ؛ وذابت فى الأمة المربية الحديثة ؛ وهذا 
لا بضیرم فى عرروبتهم » فإن كل من کان لساله عربيا فهو عربى 
وقد منح الإسلام الجنسية المربية لكل من تكلم بالعربية » ققد 
روى الحافظابن عسا كرقال : جاء فيس بن ميلاطية إل حلفة فيها 











بلال المبشى وصهيب الروى وسلان الناربى نإل : الأوين 
والمزرج قاموا بنصرة هذا الرجل ( يمى أنهم.نصروا الیم 


قومه )., فا بال هذا وهذا ؟ 
عقالته » فقلم منضيا بجر رداءه حتى أتى المسجد » ثمنودى الصلاة 
جاممة (فاجتمم الناس) . وقال عمد صلى الله عليه وسل : « يا أيها 
الئاس » » إن ارب واحد » والدين واحد » وليست المريية بأحدك 
من أب ولا أ أ ؛ وإنما هی اللسان ؛ ف ن تكلم بالمربية ؛ فهوعرى 6 
أما قبائل البجة التى ذكرها جترافيو المرب كالسعودى 


... فسمع النبى مل الله غليه وسلم 


والتريزى وغيرثم فعى :: 
الباه والباريه والماسه والحداز °2 





والزنائج . 


وإن منطةتهم كانت تمتد قدا فى شرق أفريقيا من خراء 
قوص بالقطر الصرى إلى بلاد المبشة » وعاستنهم كانت مديئة 
هر » وفى وقتنا الحاضر يقيمون ف القدم الجنونى من 
تلك المنطقة 






أ به كهوف ومغاور لا خمى + وهر 


الرسالة 





وما جعناه من العلومات السحيحة فى مدة إقامتنا عدة 
سنوات بالسودان الشرق وجبال بنى عاص » إنه لا كثر المرب 
من بى الزبير بن العوام بصحراء مص رالشرقية فى القرون التأخرة 
وقوبت شوكتهم وكثرت أنعامهم » شايقوا البجة فى أماكنهم 
بلك السجراء؟ بسب شح الأمطار وقلة الراى التى لا تكنى 
هناك لسامتهم جيم » فاضطارت البجة نحت ضنطهم لارحيل إلى 
الجنوب شيا فشيدا/ وأقامت نى الجبال الى حول سوا كن؛ وبعد 
ذلك حارمها الهدندوّة وقتل رئيسها أحد باركوين ؟ شكتيل ملك 
البجة ؛ وهو من قبيلة بلى المربية » إذ كانت رثاسة البجة لبلى 
وتسمسهم البجة باويب ؛ وبقال لم حدارب ۽ وإن وجود بلى فی 
الصحراء الشرقية برجع إلى زمن بميد » فإن التارخ يحدثنا أن 
قبيلة بلي كانت تقيم فىشمال منطقة البجة علرعهد ظهورالنصرانية 
بالقطر الصسرى ؛ حيث يقيم الآن بعض عرب المبابدة » وندل 
الات الشاريخية أن بلى هى أول قبيلة عربية خالطت البجة > 
لأنك إذا سألت الببجاوى : هل تمرف العربية أجابك (بلوي هكاك) 
أ لارأعراقة فة بل وكان الحدارب يتولون التجارة بي نالسودان 
الشف واللجاز وين فراحتهم قبيلة الارئيقة © فى التجارة 
وزئاشة "القوائل)!8 ؤا عتما 7 فى اليسة قرون الأخيرة * 











وأسبح | اسم حدر 23 بالارتيقة 

ولا قتل شكتيل ملك البجة E‏ 
سئكات بالجبل المسمى باسمه ».وعلى أرذاك رحلت البجة من الجبال 
التى حول سوا كن » وأقامت مع بقية البجة فى النطقة من عند 
مدينة طوكر شرقا » حتى قرية الشيخ الإمام بديار المبشة عرب . 





وجبل هخر ونہر عنصبا (عين سبا ) بإرثريا جنوي . وثمالا ځور 
ركه الذى يروى أراقۍ طوكز 

وإن قبائل البجة الى تقم الآأف ف السودان الضرى 
الإتجليزى هی : 

اللبث والكربكنابوالستكاتكنات7©: وفريق من الاه 

)١(‏ قسم الال من منطقة اابجة ء 

(؟) وم من الحشارم الذين هاجزوا إلى الود ن عن طريق البحر 
الأحر . 


(5) وم الذين كانوا يسمون قدهاً بالزنافج . 





ارال 


ھ ذا العام ار 
کہ ار کل فر بب ااسرطاںہ 
لللأستاذ فوزى الشتوى 
mete‏ 
صر 06م عام 0 
يفتكا عرض السرطان بستين فى الائة من حاياه فى أرق 
الأم الق لى تهم م سلاجه ودراسقة.. آماا فی مسار افلا يعرف عده 
المصايين به إلا الله . فإن لم يكن الطبيب على شىء من البراعة فرعا 
اعتبرهنوعاً من الأورام. تستطيع أنئتمتب امرض إلى 
ومع ذلك فسا يقال عنه ضرب من الفروض والتخمينات » وهر 
مايبذل من الال ابرا ء وبرغم الإخسائيين الذينوقفوا حياتهم 


ورم 
فإن أردت أن تمرف مدی سبر غور العم لطلاجه » قلست 


لع سنة 2 





سره 


ويتبعون فى وقتنا الحاضر لنظارة بى عاص . ولوجد ان قابا البجة 


أقليات فى قبائل عرب البشاريين والأم ار واد اوم واب لباب + 





وم معروفون لتلك القبائل 
وبشكم عرب" النشازين17© والأ سار والمسدندوة ° 
واللقة نة اة ثير الييئة ؛ لأنه لما نل فى إقلم البجة 


المرب الذبن تكونت منهم تلك الفبائل » اضطرت بحسم الجوار 
والإقامة بين البجة لخالطتها فى جميع سبل الياة » وزد على ذلك 
أنهم كانوا يتروجون من البجة فينشأ أولادهم وبناتهم على لفة 





س 
42« برجم نسب قبيلة البشاريين !| 
الزبير بن العوام . 
0( 


ال ای وراق مز قل مسدب إن 





رج نب قي لأر إل خد بن 
العوام ويرجم تسب يضم إلي المبد لاب التواعة . 
6 يلاجم نسب قبيلة" الهدندوة إلى بى المباس وأبى بكر_الصديق 
والتكارة . 
(:) وبرج شب قيلة اطلتة إلى قيلة هوازن ٠‏ 

ال العريبة الى أثرث فيها البيئة وأصبحت تكلم بلفة 
وم من مرب حضرموت . وقيلة الكيلاب وم من 
٠‏ وقبيلة ادق وم من بى العباس وبعش الأشراف 
إن فى شرق السودان والصحراء اأعرقية 


















1۹4 





أجد أوفق ما كتب الدكتور هارولد رش مدير معهد أبحاث 
السرطان فى إحدى كليات العاب بأصيکا حين قال : « ليس لدينا 
علاج عقق. للسرطان . ولیس فى جميتنا واحد يفكر فى تنفيذه 
وإن كنا نتوق إلى ما يضىء لنا الطريق » وكل عملنا بتجه إل 
دزاسة الظلاهس الأساسية والعوامل التى يحتمل أن تفر حراه » 





0 ومع هذا فقد ظفر : واسعشامل ؛ فمرفنا عدة وسائل 


لإحداث السرطان فى العمل فى أى وتت نشاء » وعرفنا يفا 
بعض التحولات التى تطرأ على أنسجة الح المادية حن تاب 


بالسرطان » 
مرا نا يبأك رأس الر لوس 

وليس ممنى هذا أن الطب يقث أمامه مكتوف اليدين؛ فأربمين 
فا لاق من ص ضاء تما بالممليات الجراحية وبأشمة | كس وبارادنوم 
ادبغير هة الملاجات يقشى بالموت على كل المسابين به ؛ فهو ذلك 





الرض الثريب الذى يبدأ ورم صني ر كرأس الددوس » ثم ينمو 


ماهم تنبت البتجَاوية مع مرور الزمن على العربية كا تفلبت 
اللغة التؤابية على اليب والترك الذين أقاموا بجهات دنقلة وشهالها. 
وتتکام لی بی عام“ وانهباب9؟ باغة يسمو نما الحاساويه ۽ 
وهى خليط من لثة التفرى المبشية واللئة العربية . وم يبق لهذه 
القبائل العربية الأصل ما مختاف فيه عن قبائل الببجة إلا العادات ؛ 
واذلك يحسهم بمض الستشرقين والكتاب بحاة لشكلمهم بلغة 
ألببجة وإقامتهم فى إقليمهم . وهذا خطأ لابتتبه إليه إلامن يتل 
يم وت چن له مم رفة مهم بحوايث بيلته التاريخية ولا تخار 
بيلة من هؤلاء 

ولا يفوتنا أننا لم ندل عملوماتنا هذه إلا إظهاراً للحثيتة » 
فالناس كلهم سواء ؛ وإن التفضيل يدهم بالفضل والتقديم بالفمل: 
« إن أ کرمکر عند الله اک 0 


سین أصمر سين مليف العبارى 














( بر بالسودان ) 





(1) برجم نسب قيلة بى عامي إلى الجمليين وأبى بكر الصديق وهذه 
القيلة تضم السكثير من البجة . 
(9) يرجم نب فيل اهباب إلى أبى هب 























N‏ ازسالة 





وبتشہب وينتشرحى بفسد الجسم کله . ويتفت‌الأطباء وا جراحون 
على أنه كلا بكر المريض بعلاجه کان النجاح 1 كر ما 

أما مر التبكير فى العلاج فيرجع غالب إلى طبيعة امرض الذى 
بتكون من خلايا حية تمختلف عن انخلايا العادية فى أمها حرة طليقة 
لايحد من نوها أى ضغط . وعندما توجد خلية سرطان فى جسم 
الإنسان أو الميوان فإنها تنقسم وتتوالد فى سرعة فائقة لا محدهاً 
أية عقبة ٠‏ فان کر عدد الملايا وكبر حجمها اننسمت وسبحت 
شظالاها فى جم المائل لتكون كل مها مستممرتها اللخاسة » 
وعندثذ بتعذر على الطبيب إجراء الملاج 


ای 
فا هى ابد السر طا ؟ 

سؤال يمزع العم الجواب عنه » وکل ما يقول إنها أصغرمن 
أن براها الجهر . وبواسل الم جيه .ليمرك هذه الت الى 
لا اها الجهر » وليدرك كيف تتكون فى الجسم 

وتنقم دراسة السرطان فى إحدى الميئات الى وقفت: 
جهودها ومالها على إزاحة الغطاء عنه إلى ثلاث شعب ؛ 

أولا : تأثير النذاء على السرطان فى اتوم أو غيقلته 

نيا : تأثي النبيج الزمن على نكر الس رطان 

ثالث : خواص الملية السرطانية 

ون عام ١44‏ بدأ المهآء يدرسون الصلة بين التغذية وتكوين 
لحلايا السرطانية على الفيران » فلاحظوا ظهور أورامها فى حالات 
كثيرة فى الفيران الى حتوى غذاؤها على نسبة كبيرة من الدهن 

ولك بحددوا بالضبط تأثيرالتغذية على قابلية الفيران للاصابة 
بالرض أحضرالماماء بضع مثات من الفيراق وقسدوها إلى فريقين 
فيمطىالفريق الأول غذاء بولد نسبة مرتفعة من الوحدات الحرارية 
( يتحول كل غذاء بتناوله الكائن الى إلى وحدات حراربة هى 
فى الواقع الوقود الذى بسير أجهزته وتختلف القيمة الحرارية 
باختلاف ألوان الطمام ) 

عير ال اروم 3 

ويمطى الفريق الثانى وجبات غذائية ممائلة لوجبات الوع 
الأول » ولك ن كينها المرارية تبلغ ثثى وجبات الفريق الأول . 
وكان الفريقان يمرطان للا شمة فوق البنفسيجية للاسراعفى كوي 
اللا السرطائية وتحديد مؤثراتها 

وبمد تسمة شهور من التجارب أجرى الكشف الطى على 




























بنسبة ۸٦‏ ووجدت فى الفريق الثاذ 

وبقول الدكتور روش إن هذه 
ميات الأخزى ١‏ لهرت الإضاات الك 
نی تتنذى بكليأت مطلقة بنسبة ٩۷‏ ؛ ولسكنها لم تظهر بتا؟ 
فى الفيرآن الحدودة الوحدات الحرارية فى النذاء . 

وبعال هله التيحة بقوله :.« عند ما يتف الجدم معو 
يتيس الفرصة للخلايا السرطائية النكامئة 
ف تظهر وتنمو» مغلا حالات قلة النذاء الى تمد غيرمناسبة 
لبد حالة التورم السرطانى ولا تمطيها الفرصة لكى تبدأ عملها ؛ 
وبمحرد ظهور الخلايا السرطانية وبدثها عملها » فان قلة الغذاء 
أو كثرته تكرن عدعة القيمة ولا حد من ننناطها وتكاثرها ) . 
ولا بدل جاح هذه التجارب على الفيران أنها ستؤدى إلى 
ذات الثنیخة فى الإنسان ؛ ولسكن ال دکتور روش يرى ما يؤيد 
اربة فى ارتفاع نسبة إصابة الإإنسان بالسرطان فى امناطق 
تاو بيب,الأشخاص التفيل الوزن وال كولين 

1 














وتمرى الآن التجارب لمرفة تأثر الفيتامينات من حيث 
الفلة والكثرة على اللاب السرطانية . کا يجرون تجارب الهيج 
الزمن » ويفحصون تأثيره على ظهور عوارض هذا امرض . 
والعروف أنه توجد علاقةينتكوين الملايا السرطانية وبين اليج 

ودلت التجارب الأخيرة على أن ايج لايؤدى إلى إحداث 
السرطان إلا إذاحدث ف المناطق الى تحتوىعلّ خلايا سرطانية كامنة 

ويفهم من التجارب الى أجريت على الرطان أن عدة عوامل 
متباينة تلعب دو رها فى نشوله فاليم وحده لاهبسيبه ؛ ولكن 
هناك أفراد لهم استعداد للاسابة به 5 وهو کان فيهم سواء 
بالوراثة أويموامل أخرى لا تزال يجهولة » والإأكثار من الأ كل 
عند أولثك الناس يمطى:الرض فرصة الظهور 
تين اللرصهم 

والخلاصة الى وصل إلبها الباحثون تى الكشف عن أسرار 
هذا الرض الحبيث أنه حتاج إلى عدة عوامل متباينة متاآزرة » 
تسمل كلها فى وقت واحد » فالهم يجب أن يصحبه الاستمداد 
امرض . والبيج يحب أن محدث فى أجزاء مها اخلايا كامنة » 








ارسالة 





لان قد a‏ 
لمرستاز سير فلب 
طاف بى مستطلما حلى التسديم 
فتطلمت إإيه فى وجوم 
قلت : مرن أنت ؛ فأغفى خجلا 
قال لى : حلمك فى المهد الوسم ! 
قلت : يا جل . متى عهدى ذاك ؟ 
من لك يا حك ت طافت رؤاك 
قال : لم بيد بأطياق الدى 
قلت ما أبسهد,ماعيت نخطاك 
شد يحل ماقت حال" حبى 
شد" إيااحلى” ما أتكرتسفيىم! 
ازى فاك .الى تاح / 
قال : ما تبصر عیی غير تق | 
ومفى عن فى يأس عم 
سار المطوة فى الأرض سم 
فلت و ستل قیفر 
ليس قن الس سوى قلب رمم ! 
هذا التعقيد فإن هذا الرض كان جر بأن يبيد العالم كله 
بعيد . 
وجح الماماء أيض] فى الوصول إلى علاج لسرطان الاد » إذ 
وفق الدكتورموهز إلى ربطالعلاج التكيميائى بالجراحة » فأمكنه 
أن يثبت الرض فى بقمته فلا بزوغ من بين يدى الجراح عند ما 
يحاول إزالته بمشرطه كا هى المادة » فالسرطان من الأمراض 
الى يمزع الأطباة حضرها لكثرة حركته 
وخير نصيحة نوجيها الدكتور روش إلى الناس ليتقوا هذا 
امرض اللبيث الجهول الأصل والنشأة :« أن تكون سليمى البنية » 
نقتصر على طمامناً الضرورى » مبتعدين عن اللبييج ؛ على أن 
“لا ننسی خض أجسامنا سسا تاا ىكل فترة فوزى ااځنوی 


















امرستاز أصمر عبر ایر الفزالى 





ه لا تنتأ هذه الألياف تغادع أوهام الشاغي نترده إلى 
الافى الببد جم ؟ وبأمل ؟.. ولکن ميهات ؟ ؟ » 





غفوة الم ء يقظة الأمس ول موعداً بريجى؛ وذ كرى تشوق 


طال فى ظلنة من الشاك وى 


فى يمسي الفللام الشروق 


أشرق تشرق المياة؛ وتصفو 









أت كى وتال ؛ بق سای الملدل 
أن بش «الشنألة شم رديت ؛ وف التمدّن 


اف ناقا توت ن الحياة تروق ؟ 


دان مق 


لا تفای الأيام تمفى بمهدى ستظول' الأيام” » وهو وثيق 
کا مركت الال عله ارت ف راا اين 


من ذاحاها ؛ و 





1 5 
أشرق شرق الياة» وتصفو 


کی التى ملاتا 
د جرت ؛ فاط 





فرحة الأمسه لدي رحيق؟! 
او ھا رالزق 





بين 





صجارى 





ذيلت' جنتی » وأضم 


570 4 
فاخطری ينها ترف فور 








صمت الطائر” امغر بالأمس () فار الاه والتحليق 
ا ع 
أطلقيه فى الروض بين الأاجى بمو بالّّوض والزهور خليق 


55 


5 ع + 2 e‏ 2 2 ف 
لا تنه عن زهورك هذى مشه لازهور مس رفيق 


وإذا شثت فيد بى إنه ذلك الى الشوق 


. كناية عن حظوة اللقاء صبحاً وماء‎ )١( 

















هواب (الرساد) عى اارساد : 








فى عددنا الاضى نشر نا (الرسالة) الى تفشل بتبليئها صديقنا 
الأستاذ العقاد عن بعض إخواننا الأدباء فى فلسطين ؛ وهم = ا 
عامت” - يمتتبون على (الرسالة) ألما تذن على قصائدثم وفصوهم 
بالنشر والتنويه . 
فى سار البللاه الئربية ».وق معمر تما الالزسالةحناك نة 
هنا منهمة بالإيثار على مصر . وف التهمتين 


ومثل هذا النتب طاما تردد على بم الأفواه 


بإيثار مصر » وی 
- عل الله مباينة لوجه المق + وماراة فى قيقة#الواقع . 
ولمل ابن يتولون كبرها من الأدباء ثم الذين ل تسمد (الرسالة) 
بتسجيل آثارهم لأسباب ليس منها الملل الو الا ]لأ[ 
الإقليمية على أى حال 

ولقد كان بحسب (الرسالة) فى الاحتجاج لنفسها أن رجر 
التهمين أن يفتحوا عيونهمعلىجلداتها المشرين لبروا أسماء تاب 
المرب فى جميع بلاد المرب مسجل بالحق فهارسها الماذلة ؛ ولسكن 
عاتب فلسطين الفاشل لا بريد أن ری إلا اه ؛ فإذا رأى أسماء : 
النشاشیی وطوقان وججدان ورشدان ومخلين 6 حسما من أا 
لدعا أو الصميد » وأ کرم مها ركنت 1 

إن (الرسالة) بشسهادة الراقع عل الأدب العرى ف بيع أقطاره . 
لا تور قائلا على قائل إلا لإجادته » ولا تنشر مقالا دون مقال 
إلا لجودته . لما مستوى لا تنزل عنه » ومقياس لا تنسامح فيه . 
وم لذلك لا نؤمن بنشجيع الضميف » ولا تقول بمجاملة القوى . 
وفى سبيل هذا المبدأ السلم القويمتمرضت لمبكاره الحق ؛ من جفاء 
التكريم وسفه الاثم وصلف الغتر . و(الرسالة) بعد ذلك تشبد الله 
وتقسم به أنها فى مدى حياتها الصحفية ل تنفل أدبا يستأهل 
النشر » ولا أديباً يستحق التنويه . 


؟- نشيى النوم 


[ الأستاة کامل كيلانى] 


0 صفحة محتارة من الخطوط السو النفيس الذى 
عثرت عليه »:ولعله مكتوب خط صاحبه « أبى ال 
دجن بن ثابت » الملقب يدحا أو مخط أحد معاصريه : 


لطن بدا 


«6# 


بن ثابت 4 لضيفه « أب 





« 5 اعتذر لاد 
من حقارة الببت الذى یی دأبا لإ ششع» قال له 
« إن القليل الذى يبذله الفقير خير من التكثير الذى يبذله النى . 
لان الأول يود عا يحتاج إليه ولا يستغنى عنه » على حين يجود 
الآحر بعالا يمس فقدانه » ولا يبالى ضياعه » , 





وماازال « دين » وصاحبه يسدران حتى قضيا من الليسل 
١‏ كن ثم بط الوم على المدينة جناحيه السكبيرين » فاستسلما 


أرق هانقين ٥‏ وقد أن 7 






ی ما مرا مهما من 
أحداث الزمن ومسائيه » ومدهشات'الدهى وتجائبه , 
NNW‏ 





وأعدت « ركابة» حزما من قش الذرة 


الدار وضيفه الذى اشتمل رأسه شيبا فأ كسبه 


ام عليه ا 
عبابة وجلالا . 
ثم أقامت لولدها « جحلوان » و« جحيّة ) أرجوحة جم 
مہا من لاد المند ؛ كانا يستعملانها فى أسفارهمارورحلاتهما ٤‏ 
فأسر ع الطفلان إلا ليناما فها:. 

ولو ريبما لحيل إلياك لوفرة نشاطهما وصثر جسميهما » 
أنك , تری قردين سفيرين وقد اشتبكت. أذرعيها ليتديهما فى 
الأرجوحة الصنيرة حتى تنسع لنومبما 

واستأذنت « زبيدة » حارتها فى الذهاب إلى ينها . ثم جلست 
«ربابة 4 على خشبة صفيرة أمام الأرجوحة وظلت تهزها فى رفق 
وانتظام » وتنى ظفليها بصوث يفيض حناناً وجا : 
واستقبلا الأحلاما 
سانا 





ناما س حبيى = ناما 
نورا ونا وروا سرا 








r اارسالة‎ 








مايل الورد” LI‏ 
والطشير أنقد لا فاع الأتلنانا 
HEN‏ 
مى إذا الطلير قانا 
واوا 
عانا © :وتسبين: ا0ا 
ونسف شير تماما 


فبا وشح 


ناما هني] » وقوما 

عيشا بأسمد عيش 

تت ییا ونا 

ونصف عام » وشبر؟ 
1 

اا 


فارع اة 


وساعة مرن نهار سر قو ڪراي 


شاو دقالق شرا هناءة ‏ وابتانا 
زادت لوا جا ففتها -اغتناما 
وأثييلها 69 لواش ء ثم. نانا 

وعلى هذه الأغنية الجيلة نام الطفلان » ثم نامت « ية » 
على أثرهها » ونام كل من فى الدار . عبر ار میا 
(ونق الأتل) 


ناب لكبيرى 
راب ادبا : 

اجتمع أعضاء رابطة الأدباء وتم انتخا الد كتور ارام 
ناجى رئيس ٠‏ والأسائذة : وديع فلسعلين وكيلاء وخليل جرجس 
خليل سكرتيراً عام » ومصاطن عمد يصطاف أميئاً للسندوق »> 
وال دکتور جمد يسرىأجد » وسليان ندا وين فى مجلس الإدارة . 
آماحضرات الدب الذي اتساراالرئيسمن قبل. : 
بطلبات الانضهام من جديد إلى سَكرتيز الرابطة ؛ ص ۲ ب “4531 
الفاهرة . 

بجر اللاب الضرى 
صدر المدد الشهرى الأول من علة (الكانب الصرى) التى 
تصدر عن (دار الكاتبٍ الصرى بإلقاهرة) » وراس محريرها 
الدك ر طه حسين بك . والمدد متقن التحرير » مونق الطبع » 
متوسط الحجم ‏ يقع فى ماثة وثمان وعشرين مفحة اشتملت على 
أربع عشرة مقالة لضفوة من أعيان الأدب نذكر مها : (الأوب 
المرنى بين أمسه وغده) لاحب المزة رئيس التحرير » و(تكافق 
الفرصة) لساحب السادة تجيب الحلالى باشا » و (الخلق فى الفن) 








. رغادة اليش : طيبه ؤاتاعه‎ )١( 


للاأستاذ توفيق المسكير» و(القنبلة الذرية وانعدام الذرة) للدكقرر 
جمد مود غالى ... فترحب بالزميلة الكرعة » وترجو لها حسن 
التوفيق واطراد التقدم 
تر السوارى : 
وحمت وراو ااا زيا الاي امروف الأسواة 
تخد السؤادى مدير شركة الصحافة الستقنة وناقد البلا البرلاى 
( ل السوادى ) 





بإصدار علة سياسية أسبوعية مسو 
وقد قررت الشركة أن تبدأ بإسدار أول غدد من هذه الجلة 
فى سباح الإثنين ١6‏ 1 كتوبر إن شاء الله وإصدار أختها ( جل 





اللبر ) بعد سدور الأول بوقت قسير . 
فى فس « لول المى» 
فى (الرسالة) قسة «لؤلؤة الحب» للكاتب الإنكليزى 
ترججة الأستاذ عيسى حلم ؛.فلنت نظرى أن فى ترجمة 
نلأ غير سياق القصة . فقد جاء فيها : 

ل داجیا كم مشير؟ إلى 5 لؤلؤة الحب ٠6‏ وقال ؟ 
اهدموهًا ۳ . » 

ديهم من ذلك أن الأمير المندى جز عن بناء شىء يليق 
بنظمة القأنوت الحتوى على رفاة زوجته . ييا الأصل وترجته 
کا یی 1 57 00 

« وأخيراً... قال مشيراً إلى التابوت 

ومعتى ذلك أن الأمير بمد أن مارس فن البناء وألم چ 
فزوعه من هندسة وزخرف طوال السنوات المديدة التى ثم فيا 
بناء « لؤلؤة الحب » ... طنى حبه لاؤلؤة الحب على حبه لروجته 
ورفاتها البالية 
يققبله الذوق السلم ... وشتان ما بين النهاي: 












هذا الثىء! » 





رای أن بقاء التانوت وسط هذا البنام الفخم 





ال ىكتودر عن رار القاعاني 


نعوز 
( الموسل) 
وقع فى الفقرة الأخيرة من مقال الملامة النشاشيى النشور 
فى المد الاضی خطآن مطہمیان نسححهما فا بای : 





الفا القبيزاب 
:ولو بمشت (افلوی ) لوث 
وحذق المربية لأناف 20 ولوحذق المريية لأضاف 








من الزارب الفسهى الر و 


HO 
في لے م‎ 


لللاف الروسى الور تيكوف 
بقل الأستاذ مطصى جيل مرسى 


eee 

الكون غارق فى السكون “٠‏ والفضاء المربض عوج فى 
رهبة » وقد هجع كل حى إلى مضجمه يتقلب فى جنوبه ٠‏ والطير 
قابعة فى أركارها محتضن سفارها ٠٠٠‏ حتى من ككل إليه امن 
قد سرت نثنة من النوم إل تجفونه قراح وشوق ةة وسات 

ولف ظلام السحر کل شىء سوى كلل الماح الايد في 
الشرق وهو بتجلبب بسفرة شاحبة ٠٠٠‏ وجل خن 
ذبابة أنف « جاجن 6" مساعد الحيصل ٠٠١‏ لل حب الاستطلاع 
أو نزق الطيش هو الذى دفمها إلى ذلك العمل ؛ أو لملها الصدفة 
اة + 

بيد أن خياشم الأنف ساءها ذلك الدخيل فان كت تمطس 
وتمطسن ٠٠٠‏ فأفاق « حاجن » إبإن هذه آلوجة الحادة من المطس 
وقد بلغ من حدتبا أنبا كانت ترج الفراش رجا عنيقاً ۰۰ 
ثا س وعى اصرأة 

















أما زوجة « حاجن » وندعى « 








ة فارعة حسناء الوجه = فهبّت فى هيعة وفز ع ؛ وقلبت 
طرفها يضرب فى حا الظلام الدامسة ٠‏ وحملقت فينة ثم 
اتطرحت على جانها الآخر . ولم تلبث بعد فترة وجيزة أن عادت 
إلى ماكانت عليه » وأرخت أهدايها عسى النوم يدب" فى عيليها 
ثانية ٠‏ ولكن هبات فقد سرى السباد إلهما فم ينمض ها 

مضت من فراشها » واحتذت نملمها وقامت إلى النافذة خيث 
حول بصا فى | كنا ذلك ال المج ٠‏ وقد بدت فيه 





«سامقات الشجر كأنبا عمائةة من الشياطين ٠‏ وندت عن 
«ماريا» صيحة فا جب وفها فز عقطمتالصمتالذىشاع 
فىثنايا الظلام .كانت نحملق أمامباوقد ثبت بصرها عل شبح 
يتسلل فى رذق وحذر إلى تحن الدار ٠٠‏ فدار بخلدها أنه رعا 
كان جواداً نافراً » ولكن مقاشها ما لبك أن وضح لما ذاك 
الشبح فإذا به رجل بتشح بالغللام . وأومض'بمقلها أنه لض فى 
سبيل الديرقة . فا كتسى وجهها شحوبا أضفاء عليه الذعس وضفرة 
القلين ٠١‏ 

* وف لحظات نشط ذهنها يسور براع الميال أوهاما وأوهاما . 
قوامها سيدة تميش فى الريف » ثم سارق بتلسص + 
الطبخ ٠:‏ ومن الطبخ إلى حجرة الطمام ٠‏ 
الفضية من ملاءق وقواطم ٠٠١‏ وبعدئذ إلى مدع النوم وفى بده 








فاس حيث يقر على الل والتقود ۰۰۰ ول تلبت أن هوت ركبتاها » 
وشرت رعدة من أم رأسها إلى أخخص قدميها ٠٠‏ 

5 نف فى هلع قاسيا ٠‏ باسيل + 
ام ۳7۰ إلميابكا نه فارق الحياة ٠+‏ استيقظ أبها ارجل 
اسيل سڈ إلیلعا “مض ۰۰ » فقبع مساعد ا محصل فى فراشه » 








الاق عاك باب النطراب ف قزارة نقسه ل حا 61 . 

- «باله أفق :.. هناك سارق تسلل إلى الطبخ ؛ لقد 
كنت قأئمة عند النافذة » عند ما لحته بحت فى نافذة الطبخ ٠٠“‏ 
إنه بلا ريب سييجتازه إلى غرفة الطعام عحيث الملاعق فى الصوان .. 
باسيل ! ألاتدرى أمهم هاججوا «ماثرا يحروثنا» فى العام لملاضى ؟!» 

- «هه ٠۰‏ ما الى حدث ؟!4. 

- «آه !.. باللماء . إنه لم يدرك بعد ما أنطق به ٠٠‏ 
انصت أيها الأبله » هناك لص و نافذة الطبخ » وسوف ينخلع 
فؤاد « باجا فزعا وفرق ٠٠“‏ هذا مع أن الأشياء الفضية فى 
الصؤان بغرفة الطمام ٠‏ 

«هذا حديث لغب ؟..». 

« بإسيل ٠٠٠‏ لا أطيق ذلك ٠‏ أخبرك إلطر الاثم » 
وأنت تفحفح فى نومك غير ذى بال ؟ ! ما الذى ترجو من وراء 
ذلك ؟ ! أتشاء أن تجرد من أموالنا وعاجياتنا ؟ ». 

قاب مساعد امحصل :إلى نفسه وقام.من فراشه علا صدره 
بنسيم السحر النمش . ثم تثاءب فى تؤدة وميبل ٠:‏ ورا يتمم : 


«¢ 








eé الرسالة‎ 


- « ليس نمت من بقف على سريرة تلك الخلوقات الشعيفة 
المجيبة ٠٠‏ النساء. 

سوئ الله !. أما بمقدورك أن تتركى الإنسان ينمض جفنيه 
جنحا من الليل لا تزالين تهزينه حتى يستيقظ » فتطرق ممه 
بهذا الغو ! » , 

س « ولتكن أتسم با باسيل أنى لحته وهو يداف إلى حجرة 
الطبخ !»© . 

- « وما الذى يثير تحبك من ذلك ؟! إنه بلا شك الجندى 
الذى يعشق « بلاحا 4 وتعشقه ٠‏ ويسرى إلبها على الدوام فى 
هزيم اللهل ٠"‏ 

ا 

« ... إنه المندى الذى يمشق « يلاما » 
« ماربا ميلوثنا » فى زحير . 

عل أقبح من المذر 


0 4 فساحت 


إن التلصص أخف وطأة مها ٠‏ 


لست أرضى عن هذا الفاسق بدارى ٠‏ » , 
- ديا 


٠:‏ إننا طهيرا الثوب عغينام٠.بفا‏ الى -يضيرينا 
الفاسقين ؟! وماذا فيد نن يدوم هذه اللات 
الحوفاء ؟ يا فتاتى إنها الحياة ٠٠‏ متكذا وى ا مز اا 
وما هذا الجبدى عاك نك غا برج ملي تیه 5 

- «كلا يا باسيل ٠٠:‏ فهذا ما لا يتفق وهواى ٠‏ إلى 
لا أ كاد أتسور أن مثل هذا !..هذا !. يحدث فى عقر دارى ٠٠۰‏ 
ينبن عليك أن مهم إلى الطبخ » وتطره هذا الفاسق شر طردة 
وف النداة سأنعى إلى « بلاجا » أمها ستفقد تملها إن هى عادت 
فسلكت هذا السبيلالشائن» وحين أغادرك إلى ظلمة القبر وأومّع 
المياة ٠‏ فافعل ما يخلو لك ٠‏ 27 سيد 
على قيد المياة ٠‏ باسيل ! أتوسل إليك أن تقوم إلمهما ٠‏ 
فقال « حاجن » فى نهم وتذص : 

« عليك لمنة الله .بال تدبرى يمنظارك النسالى الشميف : 
ما الى أفمله ل ؟!» . 

س باسيل ! . إن لأحتن أن الإضماء ينشينى + ٠»‏ 

فسجل 2 جاجن ٩‏ يا ا 
لعناته فى سبيله إلى الطبيخ ٠٠‏ 

وکان الظلام يطوى کل شئه حت مطارفه السود ٠٠‏ فرا 











*” وراج مهمر 











مساعد الحصل يتامس طريقه فى حذر ٠‏ واتخذ وجهتد تمر غرفة 
الأطفال » وأيقظ الماضنة قاثلا فى حيط : 
« لقد أخذنت معطف لتنظيفه مما علق به ! . فأين هو؟ ! 


يا « اسيلا » !6. 
« لقد ناولته « لبلاحا »4 لتنظفه ۰ يا سيدى !4 . 
س 3 يا للمبث ٠۰‏ أنت تأخذينه ثم تردينه !.. ماذا اطرح 
على جسدى الآن؟641. 
Ka‏ 
وما كاد يصل إلى الطببخ حتى اتخذ سبيله إلى ركن قام فيه 


سندؤق من الحشب رقدت عليه الطباخة « بلاجا » ٠٠‏ فقال وهر 
يتحسس كتقيها » ابیز ها فى عتك « ٠:‏ لاجا !.. يلاها !.. 








بس E‏ من الذى ويم غرفتك 
جيزة ؟ !» . 

لوس ! سی !. سيدى !عم سباحا ؛ من الذى جر 
تل ولوج غرفنى ؟ ! » 





٠٠‏ دعينا من هذا النفاق والإنكار فليس هناك 
اى ٠٠»‏ لقد أسرى ذلك الشرير إلى غررفتك ٠‏ 
وأنت راضية عن ذلك !. ألا تسممين ؟ وليس هناك ما يدعره إلى 
إلى الحضور سوى أنت ! 6 

- هه 1 سيدى ...ستاك لوثة من الشيطن » فتقذفى 
مبذا الهذيان ؟ ! 

راك يا رب ٠٠‏ أظننتى بلهاء ساذجة ؟. أشق هنا 'سحابة 
بوى ولا أركن لاراخة' ولو للمفلة ٠‏ وتأنى فى هزيم الليل 
فتحدثنى هكذا |. ولا أثقافى ‏ بن کدی وإخلامى فى خدمكم 
سوى أربع روبلات فى الشهر :: إى لأرغب المي عند اجر 
من التجار على أن أقابل ثل هذا الجحود والاهانة ! » , 

= «الميقى 1 امبقى .. لاأسييل إل انتمل بال كوف 
والتذص ٠‏ آ, ٠٠‏ لابد أن ينادر عشيقك هذه الثرفة فوراً ..! 
أوعيت ما أقول ؟!.» . 

فقالت « بلاجا » وقد هدجت م, 





رن صوتهابوادر الدمع : 
ead‏ تفماون معشر التعلبين ؟ 
تسح لک نفک أن تتهمونا وتقسوا علينا بدلا من أن ترفهوا 





« لابد أن هذا 


' هنا » وتفرجواعن أنفسنا ؟! ثم من السهل علیک أن تبينونا .. 








3 





فليس هناك من ينبرى. لنصرتنا ويقف إلى جانبنا » , 
الدموع من عينها فراحتهتنوح وتنهنه ٠٠‏ 

= لاهيا +“ امنضى 0 فا يجوز على هذا الحداع ٠٠‏ لقد 
أرسلتى سيدتك لأخبرك أمها رأت شرزراً يدلف إلى غرفتك ! » 
ولكن « بلاجا» راحت تديم'نواحها ونشيجها ٠‏ فلم بد 
« حاجن » بدا من أن يعترف من قرارة نفسه نما مظلومة طاهرة 


وقد ألسق مها هذه الّبمة الشنماء إنكا ومبنانا ٠٠‏ 


وانفجرت 


وهم بالعودة إلى زوجته وهو يقول : « بلجا ٠٠٠‏ لقد أخبرتى 
«فاسيلياأمباناولتك ممطق لتنظيفه ماعل ق به فأ نوضعتيه ؟!» 
«1م ٠‏ معذرة يا سيدى ٠٠0‏ لقد غفات عن وضعه على 
مقعدك ٠‏ إنه معلق هناك على الشجب القريب من الوقد !» . 
فطرحه « جاجن » على متكبيه ؛ ومشى فى هدوء إلى غراف 


زوجه " 
HHR‏ 
أما « ماریا مياوفنا 4. فلب تنتظر بملها فى قان وهى تبس 
وچس : : 


- لقد مضی منذ خين ول يؤب ا ,لل اك ادى الشرير 
لبط به الأرض ٠٠‏ لمل ٠‏ لمل ٠٠٠‏ 

وعادت تصور بيرإع الميال صورة لروجها ؛ وهو يمفى فى 
لام الطلبيع : ضرزية عل آم رأسه من قأس :موت بلا س » 
ودم يتدفن من جروح»مشخئة ٠‏ وانقضت إر ذلك نجس دقالز 








في إثرها نجس :ثم نصف ساعة:وأخيراً ها هى ذى الساعة قد 
* بلنت السادسة ودقاتها ترن فى جوف للليل اليم فتزيده رهبة 
وجلالا ۰ فتبلبل مجبينها برق بارد وهی غارقة فى فراشنها » 
وساحت على غرة : « بأسيل ٠٠:‏ باسيل ٠۰۰۰‏ فأجامها صوت زوجها 
على مقربة  :‏ ما ذا دهاك ؟ !لم تصرخين هسكذا ؟ ها أنذا ء٠‏ 

= أأسابك سوء ؟! 

س سوء ؟ كلا ٠‏ 

ومضى إلى حافة الفراش وهو بقول : 

- « ليس هناك أحد على الإطلاق | إنها أوهامك وقسوتك 
على هاب المخلوقات ٠٠‏ إن 'بلاجا لا تقل عنك عفافاً وسو 
أنت اء اکر أنت 0585 

وراح ذلك السيل من السباب واللمن يتدفق من فم حاجن © 





اارسالة 





لقد داعب الأرق. جفونه فميثا يحاول النوم ثانية ... فقال 
وهو يضحك : 

إنك لوامة » مجهدة الأعصاب ٠‏ ويعوز نفسلقه الصطرية 
فثرة هن الراحة ٠٠‏ يحمل بك أن تذهى فى النداة إلى الطبيب 
فتخبريه ببذه الأوهام والميالات ٠٠١‏ ن 
لك ما برح أعصابك الكدودة» ٠٠‏ 


٠“‏ فيتبصر فى حالتك ويصف 





الشممة » أبن أعواد الكبريت ٠“‏ 
سورة لحصل قمبر « جستيل» المظم ٠.»‏ فقد أعطى كل من كان 
فى الكتبٍ نسخة من صورته عندما ودمنا البارحة ١‏ » . 

لمشيل « حاجن » الشمعة وقبل أت يمخطو خطوة لإحضار 
الضورة رتت فى أذنه صرخة ندّت عن زوجته ٠‏ فلما التفت 
آإلہا رها تحباق فيه وقد انسعت مقلتاها واستقرت عليه “+ 
يطل مهما الفزع واقلع والمجب والسخط فى آن واحد 

شاع زوج وق“ علا وجهها الشحوب + ٠.‏ أتناوات” 
انك من لاطي 2111 . 

س 

-“ «انظر إلى نفسك !4 . 

وماکاد يبصر « حاجن » ما على جسده حتى راح يحدق فی 
جب وذهول :“لم یکن ماروحا على كتفه معطقة بل ممطف 
الجندى الشزر ٠.١‏ ماذا أتى به إلى هنا ؟ !! ويا كان بوجه إلى 
نفسههذا السؤال ٠٠‏ قالتزوجته فى غمغمة نت عن سخرية وسخط 
«أتقول؟ إن ( بلاجا لا تقر عنىعفاتاوصوتا ) ::أمها المتزيرالأبله» 

عرقت ففشعاب الفكر وعاد يراع الميال برسم صورةميفة : 
ظلام.... هلو ...همس اء 3 [.. 
(طنطا) فی شيل مرسى 





استرراك + 

حدث خطأمطبى فوعنوان قصتنا اتی شرت فى المدد )٠۳۸(‏ 
وهو « حيما كان طييب » والأصل « حي كان صبياً © فبذلك 
يستقم سى المنوان مع سياق القصة . 





